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  »لدراسات والبحوثلؤلؤة البحرين لمركز «مقدمة 
خليفة لحكم البحرين  تتميز ثورة البحرين بعمق جذورها التاريخية، والتي تمتد لاكثر من قرنين هي تاريخ قدوم عصابة آل

بمساندة الإستعمار البريطاني؛ اضافة إلى اا تغطي مساحة شاسعة من المفاهيم والاسباب تتعدى الفساد المستشري في البلاد 
ن اجلها كانت ازمة ثقة حادة بين العصابة الحاكمة والشعب، مما ادى لإستجلاب الأول او انتهاك حقوق العباد، والتي م
  .للمرتزقة في كافة اجهزته القمعية

قدم المعارضة البحرينية من جهة، وتمتع شعبه باعلى المستويات الاكاديمية من جهة اخرى كانت رافداً لإثراء المكتية العربية 
التي تمنع باجمعها في البحرين ضمن سياسة تكميم الافواه وإزهاق الأرواح، ومن أجل هذا بالكثير من الكتب والمصادر، و

 بنشر نسخة رقمية مصورة » فبراير14إئتلاف شباب ثورة « المنبثق من »الدراسات والبحوثلؤلؤة البحرين مركز «يقوم 
راكز المؤسسات المعنية بالأبحاث السياسية من تلك المصادر والتعريف ا وما تحويه اولاً، اضافة لتعاونه مع كافة الم

  .والاجتماعية والتاريخية في مجاله لاحقاً
  هذا الكتاب

  الديمقراطية والتظام القبلي في البحرين: ديموقراطية الصولجان :الكتاب
  عباس ميرزا المرشد :المؤلف
  م٢٠٠٦ :سنة النشر  مجمع البحرين الثقافي للدراسات والبحوث :الناشر
  :تعريف

 لنتيجة واحدة -، أمين جمعية الوفاقومنهم عباس المرشد، الأخ غير الشقيق للشيخ علي سلمان–يتوصل جميع الباحثين 
  .لا يمكن للعصابة الخليفية ان تتعايش مع شعب البحرين الأصيل: واضحة

ديات الالكترونية، لأن رفع الطاغية حمد عقيرته ا في المنت» اتحإصلا«نشرت مقالات هذا الكتاب إبان ما يدعونه من 
  ].٧ص) [ضح لحرية التعبير عن الرأيوهو انتهاك فا(نظام الطاغية حمد لم يسمح بنشرها 

انه من « بـ »هل انت جاد في تلبية مطالب المعارضة«لعل جواب الطاغية حمد للمرحوم الشيخ سليمان المدني حينما سأله 
 كفيلة لتوضح انه ما وعد بالإصلاحات إلا وهو يخفي خلفها ]٩ص [»المستحيل ان يسمح لهؤلاء الجهال بإدارة الدولة

مؤامرة تجلت واضحة قبيحة في كل المفاصل، وجعلت كل خطوات العصابة الخليفية محاطة بالشكوك، تفوح حولها رائحة 
  .العفن

نه إتسم دائماً بالترقب يلخص الكتاب في مقالاته، رؤية قطاع واسع من الشعب في الفترة التي ساد فيها الهدوء والصمت، لك
 تحيك العصابة الخليفية بإشراف مباشر من الطاغية حمد والحذر، واليقين بمؤامرة خافية الأبعاد ولكن واضحة الآثار والأهداف

  .ادق تفاصيله
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 الإهداء
 

إلى من كان له الفضل والمنة علي  
  إلى من كان له حق الطاعة بلا قيد

  إلى من كان يخفي دموعه وقت غيابي
  الثورةإلى من كان يحرض في روح 

  يعتصر ألما في الخفاءإلى من كان 
   أفديه بكل روحي وكيانيإلى من

  وفقط..……………إلي أمي 
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  المقدمة
تجمع دفتي هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات التي كتبت فـي أوقـات    

 ـ     ،متناثرة ومتباعدة، يجمعها هم واحد وفكرة واحدة وهي        ع  أنه ما من طريق للجم
مقراطية وبين نظام القبيلة ، رغم كل المحاولات العديدة التي اسـتخدمت            بين الدي 

 أن تختبـر    في منطقة الخليج العربي أو في أي منطقة أخرى، فكان لهذه الفكـرة            
هذه المقـالات والدراسـات     عملت  . ز ومنطقة محددة هي البحرين      نفسها في حي  

رجـع مـا   تُو م الأوراق ،    وتفتش في حـز   أن تبحث في جذور تلك العلاقة       على  
  .وس الديمقراطية إلى حيزه القبلي ب في لَشكلَتَ

 ـ         لقد أكدت السيرة السياسية لعملية الدمج،      لا  أن محاولة الجمع أو التلفيق بـين ك
ي أكثر من مجال، ولكن المجال السياسي كان هـو          النظامين قد قادت إلى الفشل ف     

فشل مشروع بناء الدولة الحديثة عنـدما    هذه،نتيجة لعملية الدمجف. الهم والشاغل  
-1923 (تم هدم أسس البيروقراطية الأولى في العشرينات من القرن المنـصرم          

تعتمد في إدارة أمورها على عناصـر        وأصبحت الدولة تدار بعقلية بدوية       )1924
  .الغنيمة والإستيلاء وإرث الغزو 

 والمجتمـع مـا زال      ،قها بري ة اليوم توشك على الإنتهاء وفقد     وها هي الديمقراطي  
مما يؤكد أننا بتنا نفتقد إلى الأطروحـة        . يبتعد عنها بفعل ممارسات نظام القبيلة       
  .السياسية القادرة على هزيمة نظام القبيلة 

 لم يستقيم التحديث السياسي ونتج عنه مفهوم سلطوي         المزدوجونظرا لهذا الوضع    
. ث في حقل العلاقـات الـسياسية        للتحديث السياسي يذكر المتابع بثنائيات التحدي     
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فهناك بنية سياسية أبوية مقابل بنية ديمقراطية وهنـاك أعـراف وتقاليـد قبليـة               
وعشائرية وطائفية مقابل علاقات تبادل وتداول ومجتمع مدني وهناك مؤسـسات           

و  .حديثة أحزاب ونقابات صحف مقابل أحياء  و جماعـات طائفيـة و عـشائر              
خـضوع للشخـصية    التبعيـة و  الالتحديث تتمثل في    ن إشكالية   إبصورة مجردة ف  

  .لتبعيةل  خاضعة في أساسها مباشرة مقابل علاقات غير
 يمتـد   أن نفسها دون    تدخل شيئا من التحديث على     أنلقد حاولت السلطة السياسية     

ومـن دون  ، صل الأبوية والقبلية والعشائرية الكـامن  أذلك التحديث إلى جوهر و    
قولاتها الخاصـة   فوضعت السلطة السياسية م.ذلك الدخول الأخذ بالشروط العامة ل   

 أنالمقولات التي يمكـن      إلى   قرب إلى الضوابط منها     أوهي   ،بالتحديث السياسي 
كخطوة أولى لتغير العلاقات الاجتماعيـة        وذلك ر من الفكر والبني المعرفية    تطو 

، أو  للتحـديث   يمهد المجتمع   إما أن    الذي    ، والسياسية والتغير الاجتماعي الشامل   
  .  السياسي يدخله في سياق التحديثأن
ذلك إلا من خلال تحديد تلك الـضوابط الـسلطوية حـول             كشف   ولن يتأتى لنا   

  :التحديث السياسي  و أول هذه الضوابط
حترام الطابع المثالي والثيوقراطي والأبوي للسلطة باعتبـاره يمثـل واقعـا           إ -1

دة مـن تعـاليم     م مـست  أواء كانت وضعية    حكام سو  بواسطة القوانين والأ   مصوناً
  .الدين

تقيد مبدأ المشاركة في حدود نخبة من الطبقة البرجوازية المتـصلة اتـصالا              -2
  . التابعة للنظام س الأموال وحركة الاستثمارؤومباشرا بإدارة ر
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قتصاد والعمل الاجتمـاعي والـسياسي      مية شروط الرقابة في التجارة والإ     نت -3
  .والثقافي

فالضرورة تقتضي الأخذ به في كثيـر       . يد المبدأ العقلاني وعدم الحسم به       تق -4
  . يترك في كثير من المواجهات أيضا أنمن الممارسات كما تقتضي 

 مع كـل ذلـك      التعامل تفرض على المجتمع     أن السلطة السياسية على     عملتكما  
ل الماضـي   مما يحو . على انه ثقافة مستمرة متواصلة مع ما عليه الواقع الراهن           

متغيرات السياسية والاجتماعيـة    الالسياسي إلى مثال يحتذي به في مواجهة جملة         
لقد أسست السلطة السياسية عرفا في مجالات التحديث السياسي منذ          . والاقتصادية

معارف البداية يقوم على أساس المناصفة في الإنشاء فمجالس البلدية والصحة وال           
ن العرف يقتضي انتخاب نصف     إف ،رسمية أخرى ة هيئة   أيسيسي او   أوالمجلس الت 

تخـاذ القـرار    إ للسلطة القدرة علـى      ئالأمر الذي يهي  . ء من قبل السلطة   الأعضا
 شرعية الحكم تبنى على الأعراف المكتـسبة  أنالنهائي من خلال صنع تيار يرى    

ن من جملة الأسـباب     إلذلك ف . دارة التمثيل الشعبي    اكتسابا تاريخيا ولا تخضع لإ    
الوجه الأكثر   (1975 حل المجلس الوطني     إلىي دعت السلطة السياسية     الت

كتلة الشعب فـي المجلـس      لاقتراح الذي قدم من قبل       هو ا  )صراحة في التحديث  
 والقاضي بسحب سلطات الأمير من التصرف بأراضي الدولـة وجعلهـا            الوطني

سية فـي ذلـك    لقد رأت السلطة السيا.ملكا خاصا للدولة بدلا من ملكية الأمير لها  
  .حدا كبيرا لسلطات وقوة النظام فأقدمت على حل البرلمان
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لقد جاءت هذه المقالات لتعبر عن وجهة نظر كاتبها في أحداث سياسية حدثت في              
ختامية القرن العشرين، لكن تلك الأحداث ما برحت تعاود انتاج نفـسها منـذ أن               

و . بيلة في البحـرين     وجدت قبل قرون، عبر صراع محتدم بين الديمقراطية والق        
سيكون من الملفت إلى النظر أن هذه المقالات لم يـسمح لهـا بالنـشر إلا فـي                  
المنتديات الإلكترونية وعلى وجه الدقة ملتقي البحرين لكنها كانت تأخذ طريقهـا             
إلى التداول بين الأصدقاء والمجموعات الإلكترونية وبعـض المواقـع الـصديقة          

زعها كمنشورات، لنكون أمام شهادة حية على أن        وكان البعض يطبع بعضها ويو    
  .الديمقراطية والدولة الحديثة لا يمكن أن يجتمعا مع نظام القبيلة 

  
  عباس ميرزا المرشد 
  المنامة

15-11-2005  
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  القسم الأول
  النظام القبلي ورهان الديمقراطية

  
  
  الإصلاحفي رؤية  -1
  جذور المشروع الإصلاحي -2
  الإصلاح بين كماشتيند القبلي والعملية السياسية قتصاالا -3
  بحث في البيروقراطية القبلية: نقد مركزية الدولة  -4
  المثقف ونقد المملكة الدستورية  -5
   نظرة على الحوار الوطني في البحرين: الرقص على جثة الدولة -6
  أكذوبة الديمقراطية الملكية:خرافة الإصلاح -7
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  حرؤية في الإصلا

  
  إلى حضرة ملك البحرين

  الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
  تحية طبية وبعد،،، 

 بغية تعريفك علـى مـا يجـول         يسرني أن أبعث إليك بهذه الرسالة المخصوصة      
لقد كثـرت فـي الأيـام الأخيـرة     . حد المواطنين في هذا الوطن الجميل أبخاطر  

 الشاملة وتشل قـدرة     القضايا والأمور التي تعصف بالبلاد وتؤخر مسيرة التطوير       
  .المواطن

 ، ما من شك أن لمثل هذه الهواجس أسبابا ودواعٍ وأنك قادر على سـبر غورهـا     
دعني أبدأ من حديثك إلى الراحل الشيخ       .. وأنا متأكد أنها مرت عليك كثير، ولكن      

هل أنت جاد فعلا في تلبيـة مطالـب المعارضـة؟           : سليمان المدني عندما سألك   
: ة شرحت له فيها ما أنت ناوٍ عليه وعلقت على ذلـك بقولـك             فأجبته بإجابة ماكر  

كانت هذه الحكاية   "!! إنه من المستحيل أن تسمح لهؤلاء الجهال أن يديروا الدولة         "
كفيلة بأن تثير الشكوك والظنون في كل خطوة تقدم عليها وتجعل منك ماثلاً أمـام     

  .محكمة العدل التابع لضمير الأمة
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 حاشيتك أنك على درجة عالية من الذكاء والمقدرة علـى        وربما أوحى إليك بعض   
المناورة السياسية والحصول على أكبر المكاسب؛ إذ استطعت وفق التعبير الشائع           
أن تجعل المعارضة تحت إبطك وترغها على الدخول في لعبة سياسية لا نهايـة              
لها وأنك قادر على اختراق جدار المعارضة السياسي وخـرق منطـق التحـالف       
عندها، فأخذتك نشوة الانتصار وتحركت على غير هدى واعتقدت بأنك قادر على            
الإجهاز على المعارضة عبر استدخالها في لعبة الإصلاح وتـضمن محاصـرتها     

  .في أضيق الحدود
إن ما حدث يا حضرة الملك ليس ذكاء ولا دهاء أبدا، فحاجة المعارضة إلى بيئـة      

وهم على علم بمصير الكم الهائل من الوعـود         آمنة هي التي دعتها إلى الموافقة،       
والشعارات البراقة إذ لن يخرج نظام الحكم في البحرين عن أي طبيعة أي نظـام              

  .حكم في العالم العربي
  

إن نبرة التعالي والتذاكي وعملية الإقصاء و التهميش والاسـتبداد          .. حضرة الملك 
 الأسـف الـشديد إن   في الرأي هي من أخطر القضايا على أي نظام حكم، ومـع        
  . سياسة الحكم المتبعة في البحرين تقوم على مثل هذه الدعائم

  
لقد أصبح الوقت مؤاتيا ومناسبا جدا لكي تتنازل العائلة الحاكمـة           .. حضرة الملك 

عن بعض الامتيازات التي استفردت بها منذ عقود من الزمن، مـن دون وجـه                
إنك تعلم أن بداوة النفط قـد    . ارة مطلقاً حق؛ فالعالم لم يعد يقبل هذا النوع من الإد        
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جعلت من حقوق زعماء البدو بأموال النفط قانونا عاما لا يجوز المساس به، وأن              
هذه العلاقة تشكل القاعدة الأساسية لفهم طبيعة السلطة السياسية وموقـع الأسـر             

طة الحاكمة، فليس ثمة ضوابط مكتوبة تحد من قدرة زعيم القبيلة من التفرد بالسل            
والغريب في الأمر أنك يا حضرة الملك تعيد        . ومصادر الثروة تحت ذرائع متعددة    

صياغة هذه الممارسة بشكل ديمقراطي مكشوف تجبرني على القول إننا نتعامـل            
مع شخصية تستغل الظروف الحرجة والرغبة الملحـة فـي الإصـلاح لتقـوم              

  .بمراوغات رائحة العفونة لا تبارحها
يد على أن ميثاق العمل الوطني هو تفـويض لكـم بتعـديل             إن إصراركم المتزا  

الدستور أو القيام بأي عمل سياسي من دون الرجوع إلى الشعب هو واحـد مـن                
وكلمة السيدة لولـوة العوضـي فـي مجلـسكم المـوقر بتـاريخ              .. تلك الذرائع 

إن ميثاق العمل الـوطني     .  أن الميثاق يجب ما قبله ليست مقنعة تماما        4/2/2002
س من شأنه أن يمنح الشرعية لأي نظام سياسي مطلقا، فالميثاق فـي حقيقتـه               لي

ديباجة لفتح باب الحوار والمفاوضات السياسية التي من الممكن أن تغلق فـي أي              
لحظة وتتعثر خطواتها أمام أي وضع شائك مثل الأزمة الدستورية التي تمر بهـا              

 ـ . البلاد منذ ثلاثين سنة  ي أن الـدعوة إلـى إعـادة    ومع ذلك فإني أتفق معـك ف
التصويت على ميثاق العمل الوطني تمثل سخافة سياسية ولكن الأخطر من تلـك             

  .السخافة هو تحميل الميثاق ما لا يتحمل
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ثمة قضايا من المهم أن تلتفت إليها وأن تكـون محـل عنـايتكم              .. حضرة الملك 
 فيهـا مـن     وأرى أنه من الواجب بحكم المنصب الذي تشغلونه أن تعيدوا النظر          

  .جديد
سـوى أنـك   ) أو أي فرد من الشعب (دعني أقول أن لا فوارق بيني وبينك    : أولاً

تربيت في كنف القصور وتسلمت زمام الحكم من دون تعـب أو نـصب، وأنـا                
ومثلي كثير من أبناء هذا الشعب قضيت نصف عمري الذي لم يتجاوز الثلاثـين              

ق بينك وبـين القيـادات الوطنيـة        كما أنه لا فر   . في المنفى والخوف والمطاردة   
الصامدة أمام الكثير من الإغراءات التي استطعت أن تجر بهـا بعـض النـاس؛               
فكونك تشغل منصبا سياسيا عاليا هو منصب الحاكم لا يعني أن تعيـق الحـوار               

أقول ذلك لما هو معروف عنكم في طريقـة         . والتواصل مع رموز وقيادات البلاد    
ن على هذه الطريقة التي تقوم على احتكار الحديث مـن           لقاءكم معهم، كلهم يتفقو   

جانبكم وعدم السماح لهم بطرح وجهات نظرهم وإذا ما طرحوها بـادرت إلـى              
حرف الموضوع أو التهرب من النقاش ودعوتهم إلى العشاء بحجة أن لا يبـرد،              
أو تجعل مجموعة من مستشاريك ليقوموا بالرد عليهم وكأنهم في حلبـة صـراع              

 إن مثل هذه الطريقة لا تؤدي إلى إقامة أي حوار حقيقي بينك وبينهم حتى               .الديكة
إن هؤلاء الأشخاص الصامدين يا حـضرة       . وإن طبّل الإعلام لمثل هذه اللقاءات     

الملك، قد أنهوا متطلبات العلوم السياسية وليسوا بحاجة إلى مزيد مـن الـدروس              
ون هناك حوار حقيقـي تكـون    الوعظية هو بحاجة إلى اتفاق وتفاهم وتواصلٍ ليك       
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فيه مستعداً للاستماع والاقتناع من أناس حملوا هم هذا الوطن الذي يعيش لحظـة           
  . الخطر

الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ثلاثين عامـا لا تـزال               : ثانيا
عالقة، والسبب في ذلك لن يخرج عن مؤسسة الحكم التي أنت على رأسها، وهي              

 زادت 2002ومع الأسف الشديد فإن خطوة دسـتور  .ة ماسة إلى حل جذري    بحاج
لذا فإن الضرورة تستدعي منكم أن تبادر إلى عقد حوار وطنـي            . من الطين بلة    

حول الدستور المنظم للدولة وأن تكون على يقين تام بـأن الحلـول والخطـوات               
هد علـى  الفردية مصيرها إلى الزوال ولك في تجربة مجلس الشورى خيـر شـا       

  .ذلك
ــو     ــادرة تلـ ــة المبـ ــشعب والمعارضـ ــوى الـ ــدمت قـ ــد قـ  لقـ

لحل هذه الأزمة وهي غير     ) 1992،1994،1996،1998،2001،2002(الأخرى
مستعدة لتقديم أي تنازل في خصوص هذه القضية، ولا أتصور أن العند السياسي             
يصب في صالح وخير هذا الوطن، ومهما حاولت أن تكسب الولاء فلن تحـصل              

  .ن خلال ما أنت فيه الآن أو ما أنت مقبل عليهعليه م
  

أعترف إليك يا حضرة الملك بأني غير مخلص لك ولن أكون كذلك لأني مخلص              
لتراب هذا الوطن فالإخلاص فعل أخلاقي ثابت لا يمكن رهنه أو ربطه بـشخص         

  ... قابل للتغير والارتداد وكل ما أمتلكه لك أن أكون ناصحاً
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) ع(م إلى ضرورة قراءة عهد أمير المـؤمنين الإمـام علـي     أخيراً، أوجه عنايتك  
لمالك الأشتر بعناية أكثر إن كنت ترغب في بعث أصالة إسلامية وقراءة كتـاب              

كما . لجان جاك روسو إن كنت ترغب في ديمقراطية عصرية        " العقد الاجتماعي "
اصـل  أحيلك إلى قراءة ما كتبه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن فعل التو          

لنقولو ميكـافللي  " الأمير"الأخلاقي والمواطنة السياسية وأن تبتعد عن قراءة كتاب     
قد أكون مثقلا عليك في هذه الرسالة لكني متأكد أن هـذه            . لهوبز  " التنين"وكتاب  

  .الرسالة تحمل وجهة نظر الكثير من أبناء هذا الشعب الغيور 
  

  مع خالص تحياتي،،، 
  

  عباس ميرزا 
  

  2004-3-18ثت هذه الرسالة الى الديوان الملكي بتاريخملاحظة بع
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 1 الملكيصلاحيجذور المشروع الإ

 
حد نوعية الجدل وكميته الذي دار في أوساط القوى الـسياسية           ألم يعد خافيا على     

جلـس الـوطني التـي أجريـت فـي          ية حول المشاركة في انتخابات الم     يالبحرن
9/2002.  
ساسية كبرى لدى المهتمـين بالحيـاة الـسياسية فـي       لقد أثار هذا الموضوع ح     

 ثلاثـين  بعد تمر به البلاد  ديمقراطي ول حدث سياسيأ من حيث كونه   ،  البحرين
قد كان هذا الحدث فسحة     ل.  سنة من مصادرة الحريات وتسليط قانون أمن الدولة         

ي  شرق أوسط  لإقامة نوع من المشاهدة الحية لمشروع تطبيق الديمقراطية في بلد         
  . مثل البحرين صغير

كثـر مـن عـام    أ مر عليـه   إذ   ،متأخرا في النشر   أتى   قد يكون هذا الموضوع     
 قد يلغيها الزمن وتتكالـب عليهـا ردود         ،  ن وجهة النظر هذه   أعتقدت  إ ،ونصف

   في هـذه المـدة كـان        لكن الذي حدث    .2 بما يكفي لتجاوزها   ،  فعال السياسية الأ
                                                

  2003-3-22نشر في ملتقى البحرین بتاریخ   1
 إنشطرت القوى السیاسیة في مسألة تأید المشروع ودار جدل 2001 في فترة الإعداد لمشروع المیثاق الوطني عام  2

واسع داخل تلك الأوساط وكانت الرؤیة متفقة على أن تأیید المشروع لا یتم إلا عبر توافر ضمانات وشروط سیاسیة 
 إلا عبر ما ینص علیھ الدستور نفسھ 1973ق علیھا النظام ومن ضمن تلك الشروط أن لا یتم تعدیل دستور یواف

إضافة إلى أن تكون السلطة التشریعیة مختصة بالمجلس المنتخب إذا ما تم التحول في المملكة الدستوریة إلى نظام 
بینانا دعت فیھ ) الفاعلیین ( رت القوى السیاسیة ومع تاكید النظام على الموافقة على ھذه الشروط أصد. المجلسین

الشعب إلى التصویت بنعم على مشروع المیثاق الوطني في حین امنعت بعض القوى السیاسیة في الخارج وبعض 
الشخصیات المعارضة عن إبداء التأیید بل إن بعضھا عارض الدخول في ھذه اللعبة بھذا السقف البیسط من شروط 

  . . التفاوض
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الإصـلاحي،  لى مشروع الملك    إ وهذه النظرة    ،مسعىهذا ال ل ا وتعميقا واقعيا  تأكيد
 بطلا قوميـا   الملك صبحأ و،صلاحيالذي سرق من خلاله مشروع المعارضة الإ  

 ولـو   ن تحدث تغيراأخائرة لا تستيطيع سياسية  في مقابل قوى     ،عربياو مصلحا   
 .طفيفا في مساحة الفععل السياسي 

  
و أضرورة حسم مسألة المـشاركة        في تلك الأوساط  حول      ارتكز الجدال الدائر  

ين على كافـة التيـارات      يي من الرأ   و تتوزعت توجهات المؤيدين لأ     ،  المقاطعة
ن الحجـج   إن صح التعبير ، ف    إورغم هذا التشتت الايديولوجي     . السياسية العاملة   

 مع شيء بـسيط      مع بعضها البعض،     نذاك تكاد تكون متطابقة تماما    أالمطروحة  
  .ض الجزيئات كما سنرى من الاختلاف حول بع

عن بعد جدير بالاهتمام والملاحظة عند دراسـة        ) التوحد/الاختلاف( يكشف هذا   
حيثيات المجتمع السياسي وطبيعة التركيبة السياسية والمعرفية للقـوى الـسياسية           

 يتمثل هذا البعد في بقاء الوحدة الدافعة لطـرح المطالـب            . الفاعلة في البحرين    
 بـين التيـارات      الانفلات التي عصفت بالوحـدة الوطنيـة         السياسية رغم حالة  

 إذ عصفت بالوحـدة الوطنيـة     ،بعد تمرير مشروع ميثاق العمل الوطني     السياسة،  
الطلاق بـين فـصائل   حالة علان  إلى  إكثير من المطبات وتعالت بعض الدعوات       

  .المعارضة 
لـم  ) لملكمن قبل ا  ( أن كمية ما هو مطروح من الاصلاح السياسي          كان واضحا  

 ،فما حدث واقعا  . وساط القوى السياسية    أسيس حالة جديدة داخل     أيكن كافيا بعد لت   
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عادة تركيب هياكلهـا    إ التفرغ للبناء الداخلي للقوى السياسية و      لم يخرج عن حالة     
 من دون الاخلال في المنطلقات والمساعي لتحقيـق بعـض مطالـب           ،  التنظيمية

مور الجامعة لهذه القوى الـسياسية  تعاد عن الأالاصلاح ، وفي نفس الوقت تم الاب     
3 .  

تجاه بعض القـضايا المـصيرية      اجماع وطني   أي إ ن حدوث   علينا أن نتأكد من أ    
 ليس أمرا لا يمكن إعادته وتفعيله ناحية سياسـة          ،  ومنها المشاركة في الانتخابات   

 الضغط على النظام وتحقيق مزيد من الإصلاح ، شرط أن يتم التعامل مـع هـذه      
صول طرحها واتخاذ القـرارات فيهـا       أالمفردات وفق صيغ تواصلية تخضع في       

و أ وتبتعد عن سياسة المكافـآت    ، المداولة العامة والاجماع الوطني عليها     ألى مبد إ
  . المكرمات وهذا ينطبق على القوى العامة سياسية او حكومية

ستكون في نهاية   نها   لأ ،ي صيغ تطرح  أتقاد هذين الشرطين لا يمكن القبول ب      إف وب
المطاف صيغا تسلطية تتحكم في قضايا الناس ومصالح الدولة ، وسـوف تبقـى              

تـصادر حقـوق    ) تتثمل في الحكومة والمعارضـة معـا        (هناك سلطة شمولية    
ن تكافح هذا الاستبداد وفق كـل   أ ،نه من حق القوى السياسية    إ وبالتالي ف  مواطن،ال

  .ساليب الطرق وبكافة الأ
  
  

                                                
 انتشرت فیما بین الفصائل المعارضة فكرة الإستقلال والدخول في تراتیبات خاصة بھا دفعت بھا إلى إھمال ما كان  3

قائما من تحالف بین القوى السیاسیة التي تعمل في السر ففي الحركة الإسلامیة شاعت نظریة عدم التمكین في مقابل 
  .ة الإسلامیة ما شاع وسط التیار الیساري من فكرة الذیلیة للحرك
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 .عة المشروع الاصلاحي طبي: أولا 
 

صلاح السياسي  ن مشروع الإ  إلى أ ية  ي القوى السياسية البحرن   أفراديذهب كثير من    
  : تي نتيجة سببين رئيسيين هماأالذي قاده الشيخ حمد بن عيسى ي

  
  الصراع العائلي: الأول 

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان      الصراع الدائري داخل النخبة الحاكمة بين رئيس        
يعود هذا الصراع إلى الفترة التي تولى فيها          .4بن أخيه الشيخ حمد بن عيسى       أو  

 في حين تم لعمـه خليفـة بـن      ،  حمد بن عيسى ولاية العهد و رئاسة قوة الدفاع        
السيطرة و التحكم على المصادر المالية للدولة و شـؤون           رئيس الوزراء    سلمان  

 خليفـة بـن     التي كان يمارسـها    فضلاً عن الصلاحيات المطلقة      .الأمن الداخلي   
كان من نتيجة    .  قبل ثلاثين عاما وحتى اليوم      منذ أن تولى رئاسة الوزراء     سلمان

رسـمياً و تـدار     ) عيسى بن سلمان    (ذلك أن بدأت الدولة تخضع للأمير السابق        
 الذي أسس بدوره شبكة واسعة من مناطق النفـوذ          ،فعلياً بواسطة خليفة بن سلمان    

 سنة لم يحدث تغيير في       30 و ذلك طوال أكثر من    لة  ؤون الدو ة على ش  و السيطر 
  .الحكومة إلا بوفاة وزير من وزرائها 

                                                
 من ضمن الشخصیات التي تراھن على وجود ھذا الصراع وتمكنھ من السیاسات التي یتبعھا النظام عبد الرحمن  4

  2001النعیمي رئیس جمعیة العمل الوطني سابقا والذي كان على رأس الجبھة الشعبیة قبل إلغائھا بعد 
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 كان هناك توسعاً آخر يمارسـه الأخ الأصـغر      ،    بجانب توسع خليفة بن سلمان    
للحاكم السابق عيسى بن سلمان الشيخ محمد بن سـلمان الـذي أولـى اهتمامـه              

عد عزله من وزارة الداخلية و تسلميها للشيخ        الخاص بالأراضي و الاستثمارات ب    
  . 5علي بن خليفة بن سلمان

في مقابل توسع العمين لم يكن للحاكم عيسى بن سلمان أي نفوذ أو تـدخل فـي                 
 ـ و استجر ذلك إلى أبناءه الذين أضحوا فـي النهايـة بع         ،إدارة الدولة  دين عـن  ي

هذه الوضـعية مـن      . ممارسة لعبة التوسع و الاستحواذ الاقتصادي و السياسي       
المؤكد أنها كانت تسبب تجاذبات داخل العائلة الحاكمة و تسهم بصورة كبيرة فـي     

 .خلق أجنحة متصارعة حول توزيع الموارد الاقتصادية ومناطق النفوذ السياسي

ًـا حـدوث         منذ زمن،    لقد حمت العائلة الحاكمة      مبدأ توارث الحكم ولم يعد ممكن
لاء على السلطة السياسية مـن خـارج مجلـس العائلـة            حالة الانقلاب او الإسيت   

ورغم فائدة هذا الحل بالنسبة للعائلة الحاكمة وكونه يمثل حالة يتـوافر     . 6الحاكمة  
فيها الوضوح والتأكيد وقدر كبير من الاستقرار وتجنب التنافس واستخدام العنـف      

 بن عيسى   فإنه ينطوي على خطورة فادحة قد تكرر ما حدث في تولية الشيخ حمد            
بن علي الذي اختير على أخيه عبداالله بن عيسى بن علي بعد تنحيـة أبـو همـا                  

                                                
سى قد تورط في عملیة إغتیال فاشلة ضد إبن أخیھ الشیخ  تشیر بعض أدبیات المعارضة إلى أن الشیخ محمد بن عی 5

   .1974سنة ) الملك ( حمد بن عیسى 
 حیث تقرر أن 1923 یعود تقلید مبدأ الوراثة المقنن بوراثة الأبن الأكبر إلى فترة عزل عیسى بن علي في عام  6

ر بلجریف الذي قدم البحرین بعد یكون الحكم في أكبر أبناء الشیخ حمد بن عیسى ویعود ذلك إلى جھود المستشا
 إذ وجد أن عدم حسم ھذا الموضوع من شأنھ أن یثیر الخلاف داخل اعائلة الحاكمة ویشتت قدرة 1926المعتمد دیلي 

  . أیضا 2002 و دستور 1973وقد أدرج ھذا المبدأ في دستور . التحكم في قرارتھا 
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:  هذا الحق عندما نص علـى        1973وقد ضمن دستور    ) 1923(عيسى بن علي    
أن يمر العرش في أسرة أل خليفة من الأب إلى الابن الأكبر ما لم يرى الحـاكم                 

  .تولية شخص آخر غير أكبر الأبناء 
ن الصراعات التي تدور وسط العائلة الحاكمة لا تـدور فـي            أ ل هنا، يمكننا القو  

توزيـع المناصـب و      الرغبة في     بقدر ما تدار حسب      ،فلك السيطرة على الحكم   
ع مـن خـلال     ا و يتم تسوية هـذا الـصر       ،امتلاك القوة الاقتصادية و السياسية    

 يـشملهم  المحافظة على الروابط العائلية و وضع معظم أعضاء الأسرة الـذين لا         
  .7خط الوراثة في مركز عليا في النظام السياسي

 توجه الصراع داخل النخبة الحاكمة إلى هذا المنحى يجعلها في صدام مباشر             إن 
و حـسب  . مع القوى السياسية الفاعلة التي تسعى للمشاركة في اقتـسام الثـورة         
اعاتها ضـد  منطق القبيلة هناك توحد بين الأجنحة داخل العائلة الحاكمة رغم صر         

لقد استمرت هذه المعادلـة فاعلـة       . دخول أطراف أخرى تقلل مكتسبات الثروة       
 وذلك عبـر توزيـع      ،بصورة جدية طوال قرنين من الزمن و وفق صيغ متعددة         

إستمر ذلك حتـى إدخـال الإصـلاحات        . 8 البلاد إلى مقاطعات يحكمها الشيوخ    
ن بعد ذلـك عبـر تـولي         و م  1923الإدارية من قبل الاستعمار البريطاني عام       

 .الحقائب و المناصب الإدارية العليا 

                                                
  .245ة في الدول العربیة،  ص    أنظر صلاح  رزتونة ، أنماط الاستیلاء على السلط 7
القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارستها،معهد الإنماء ،  فؤاد الخوري 8

  .1984،بيروت،1العربي،ط
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 1999  بتسلم الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم بعد وفاة والده عيسى بن سلمان              
لقد جاء حمد    . صبح من الواجب وضع حد جديد في سير انتظام العائلة الحاكمة          أ

. ه حاكما حقيقيا    بن عيسى وهو فاقد لكل السلطات وفاقد لكل ما من شأنه أن يجعل            
و في الواقع كان حمد بن عيسى أمام خيارات صعبة جدا لتثبيت نفسه و لتثبيـت                

  :بنه سلمان بن حمد فكان عليه أن يختار الآتي إورثته أيضا خصوصا 
 
أن يصطدم مع سلطات عمه بصورة مباشرة و يقلل من سعة نفوذه بالاستعانة              -1

و هـذا الخيـار يكلـف    . ر ذلك شأنا داخليا   عتباإ و   ، الحاكمة نفسها  ةعائلالبأفراد  
ستطاع خليفـة  إ و لربما   الحاكمة، كثيرا جدا عبر فتحه لباب الصراع داخل العائلة       

 بـل حتـى   ، بن سلمان أن يكسب هذا الصراع ليس في حلبة النفوذ و الثروة فقط    
  .مستوى السلطة أيضا على 

 
 السلطة العارمة المعطـاة  عية لتقويض تلكبأن يستعين بالقوى السياسية و الش   -2

لعمه ، من خلال تلطيف الأجواء معها ، و تقديم طروحات من شأنها جعل القوى               
ويتصور في مثل هذا الخيـار      . لحمد بن عيسى في كل خطواته        السياسية مؤيدة   

نجرار هذه القوى لمثل هذا الأمر مضمون تماما لكونها عانت إرهابا و            إ أن يكون 
 في حين أن    ،  ا لا يقاس من قبل خليفة بن سلمان و حاشيته         قمعا و تسلطا و حرمان    

لـم تعكرهـا الـصراعات الـسياسية        صفحة حمد بن عيسى ما زالت قليلة جدا         
 .المكشوفة 
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أستقواء جناح حمد بـن عيـسى       بن تقديم مشروع الإصلاح سيتعرف أساسا       إلذا ف 
 ـ          ، و ضد عمه خليفة بن سلمان     س  في نفس الوقت الذي يسعى فيـه لتثبيـت مجل

ادرا معها على منع حدوث مثل هذا الامتداد لغيـر  قالعائلة وتنظيمه بصورة يكون   
 المطـروح لا يعـدو أن يكـون         وبالتالي فإن الإصلاح    . صالح الحاكم الرسمي    

 ، توحيد السلطة السياسية في البلاد تحت قبـضة الحـاكم فقـط            مسارا جديدا في    
 .ئلية أو شعبية والقضاء على التشكيلات المضادة له سواء كانت عا

 شواهد كثيـرة    مؤيدوا هذا التوجه في تحليل جذور المشروع الإصلاحي يسوقون        
  : منها لبعض الخطوات التي قام بها منذ تولية الحكم بتتبععلى تبرير هذا التحليل 

 
  .تعديل نظام مجلس العائلة  -1

 .تشكيل ديوان التظلم  -2

  .حصر أبناء العائلة في مدارس معينة  -3

 تغرير التماسك القبلي والتأكيد على المظـاهر المـصاحبة لـه كالعرضـة               -4
 .وغيرها

 .تقريب بعض الأطراف المعارضة لخليفة بن سلمان   -5

وإزاء هذا الوضع المتوتر والمفعم بالصراعات العائلية بين أجنحة النخبة الحاكمة           
 .ع الشعبفلا مفر من تقرير بعض التنازلات لبعض القوى السياسية او مجمو
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  التصدع الداخلي :الثاني 
 

نتيجة لكمية الصراع داخل النخبة الحاكمة ورفـضها لمبـدأ الدولـة والإجمـاع              
 سـاعدها فـي ذلـك عقـدة         ،تعززت قضية الفصل بين النخبة الحاكمة والشعب      

ي النظام الـسياسي     إذ بق   1783 الشرعية التي صاحبت دخول آل خليفة البحرين      
، وجعلهـا    مما سبب تفاقم أزمة مشروعية السلطة السياسية       ،قدة من هذه الع   يعاني

مسألة متحركة ذات فعالية في تنشيط الحـراك الـسياسي، وتأسـيس الحركـات              
بقاء الوضع بهذه التشكيلة كان يعطـي   . 1923المطلبية منذ بداية القرن العشرين    

 ـ  ،  نهيار مشروع الدولة والمجتمع معا    إ مؤشرا قويا على حتمية      فـرز  أا   وهو م
وطوال .  للمجتمع السياسي    بدوره تصدعا مستمرا في البنى السياسية والاجتماعية      

القرن المنصرم لم تنقطع حالات التمرد والعصيان بمـصاحبة مطالـب سياسـية             
، كأساس لبناء علاقة     بطرحها مبدأ المشاركة السياسية    ،تستهدف إنهاء تلك الأزمة   

 إلا أن السلطة السياسية كانت      .9الاجتماعي  الشراكة السياسية وبداية تكوين العقد      
                                                

  :لحركات انظر  لمزید من تفاصیل تلك ا 9
،الحقیقة برس 1981-1920قضایا النضال الوطني والدیمراقرطي في البحرین : حسین موسى 

  .1987برص،،ق1،ط
  1996 ، دار الكنوز الأدبیة ، بیروت 1970- 120البحرین في الوثائق البریطانیة : سعید الشھابي

  .1979،بغداد ،1،مطبعة الأندلس ،ط1971-1914الحركة الوطنية في البحرين : إبراھیم العبیدي
، مجمع البحرین ) في البحرینالتیار الإسلامي والمجتمع السیاسي ( ضخامة التراث ووعي المفارقة : عباس المرشد

   2002الثقافي ، 
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تعتبر مثل هذه المطالب تحجيم لدورها ومصادرة لحقها في الاسـتفراد بمـصادر             
  . الثروة وطرق توزيعها 

 القدرة علـى     الإحتكار الفعال  لقد فهمت العائلة الحاكمة السلطة السياسية على إنها       
، 10لقبول بمبدأ المشاركة السياسية    من دون ا   توزيع القيمة والاستفراد بتلك القدرة      

ولم يفلح  . مما سمح لتلك المطالب أن تعاود أدراجها وتتكرر من دون إنجاز يذكر           
الحظ للقوى السياسية رغم تغيير الظروف وتحولات الأوضاع السياسية واستقلال          

، ولكن من    إذ بقيت تكافح عن مطالبها المنحصرة في المشاركة السياسية         ،البحرين
   .تتحققدون أن 

 بقدر ما كانت السلطة السياسية قوية تستخدم القوى والضغط المركز فـي ثنـي              
القوى السياسية عن مطالبها فقد تأزمت عقدة الشرعية مع كـل مطالبـة جديـدة               
وحاولت جاهدة في تخطي هذه الأزمة باطروحات متعددة أقواها وأشـهرها مـا             

لقد نجحت  . لى المطالب السياسية    سمي بالعائلة الواحدة ، محاولة بذلك الالتفاف ع       
 .محاولات الالتفاف هذه بعض الشيء لكنها لم تقدم حلا حقيقيا لعقدة الشرعية 

مع بداية عقد التسعينيات وقيام العراق باحتلال الكويت ظهـرت أزمـة شـرعية              
ضـعف الأنظمـة وقـوى      أأنظمة الخليج إلى السطح وبقوة غير معهودة ، ممـا           

وتوالت الأحداث لتفرز حقيقة واحدة هي ضرورة إخضاع        المعارضة في المنطقة    

                                                
 في البحرین ودبي والكویت ، مجلة الخلیج العربي لدراسات والبحوث ، 1938 انظر محمد الرمیحي ، حركة  10

  25 ص1977جامعة الكویت ، 
 في  حیث أورد محاورة الشیخ حمد بن عیسى مع متشاره بلجریف أكد فیھا الشیخ حمد بن عیسى أن مطلب الحركة

  .إنشاء مجلس تشریعي منختب ھو تعدي على صلاحیات العائلة الحاكمة
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أنظمة الخليج إلى عمليات إصلاح واسعة تستوعب التحرك الشعبي وتتلاءم الدولة           
و يطرح هذا الأمر بقوة ، كما هـي         أولم يكن في الواقع من يدافع       . مع المجتمع   

كثر مـن صـعيد برفـع مطالـب         أالقوى السياسية حيث بادرت مجتمعة وعلى       
صلاح السياسي وفق حدوده الدنيا وهي القانون الموحد والمشاركة الـسياسية ،            الإ

   .واحترام حقوق الإنسان ، وتأكيد الحريات 
من الطبيعي أن ينظر إلى هذه المطالب على أنها استعادة المجتمع السياسي لدوره             

  كانت محاولة جديدة للقضاء علـى الفـساد         إنها و لنقل أوإلغاء شمولية السلطة ،     
 وهـي    .السياسي والادخاري المستشري جراء انهيار المجتمع أمام سلطة الدولة        

محاولة مشروعة جدا خصوصا وإنها أخضعت نفسها للمداولة والإجماع الـوطني       
خلاف استفراد السلطة برؤيتها المتعلقة بتكوين مجلس الـشورى حيـث غابـت             

وصـف مجلـس     مما أعطى البعض الفرصة ل     ،ماع الوطني جالمداولة وطمس الإ  
مما عـزز أزمـة    ) الإجماع  = المداولة  ( الشورى على انه وليد مجهول الأبوين       
  .الثقة وأزمة الشرعية وأزمة الانفصال 

 كان من الطبيعي أن يفيق العالم على دوامة من العنف الرسمي الموجـه ناحيـة               
 ـ            ة القوى السياسية بغية حرفها وإرجاعها إلى خطها الأول المتمثل في قبول هيمن

ولـم يكـن   . و كما يسميه خلدون النقيب بالدولة التسلطية       أ ،السلطة على المجتمع  
هناك خيار أمام القوى السياسية سوى مقاومة هذا العنف والوقـوف فـي خنـدق          

ذ استمرت البلاد تعيش العنف والعنف المضاد       إوهذا هو ما حدث فعلا      . المقاومة  
 .ق عليه الانتفاضة الشعبية أفرزت ما أطل ) 99 = 94( طيلة الخمس سنوات 
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 لتطالب السلطة السياسية بالعودة الـى       )الدستورية ( لقد جاءت الانتفاضة الشعبية   
ن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس وطني        أ والذي ينص على     73دستور  

من الدولـة  ألغاء قانون إ كما طالبت ب، عضائه منتخبون مباشرة بالاقتراع السري    أ
 .ت العامة ، وغيرها من المطالب المتعلقة بحقوق الانسان العامـة  طلاق الحريا إو

 ولم تكن ثورية للحد الذي يخاف منه على         ،ولى من نوعها  وهي مطالب لم تكن الأ    
مستقبل السلطة السياسية ، لكن ثوريتها كانت تكمن في الالتفاف الشعبي الجـامع             

 .حول مطالبها وقياداتها

ت الانتفاضة الشعبية مكونا مهما وفـاعلا لبنـى   صبحأزاء هذا الوضع المتفجر     إو
  كانت   .المجتمع السياسي وأسست وعيا جديدا للذاكرة السياسية والذاكرة الشعبية          

المرة الأولى التي يتحرك فيها المجتمع بأغلب فئاته تحت هذا العنوان ، وتحـدث              
 ـ           ر مـن   فيها حوادث ماساوية بهذه الدرجة ، فبلغت حالات القتل والاستشهاد أكث

 كما طال الاعتقال أكثر من عشرين الف شـخص علـى فتـرات              ،  أربعين حالة 
متعددة ، وخسرت الدولة مبالغ كبيرة صرفتها على القوات المسلحة وقوات الامن            

 سجل الانتهاكات   ءمتلاإالخاصة ، كما شهدت الحالة الاقتصادية تراجعا ملحوظا و        
لى ضغوطات كبيرة مـن     إها  ثرإالخاصة بحقوق الانسان ، تعرضت السلطة على        

حدث تحركات واسعة النطاق لتقديم النـصائح للـسلطة     أ مما   ،الرأي العام العالمي  
 والدخول في مصالحة وطنية تقودها السلطة مـع         ،نهاء الوضع المختل  إبضرورة  

مـارات  يضا كالكويـت والإ   أنظمة خليجية   أ كان من بينها نصائح من        .المجتمع
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لمحللين الغربيين على تقديم تصورات من شأنها ان        العربية المتحد وعكف بعض ا    
 .تساهم في سد الفجوة بين السلطة والمعارضة 

نـه علـى   أول خطـاب لـه     أفصح في   أ زمام السلطة    11مع تسلم حمد بن عيسى    
 وبشر بعهد جديد قوامه المـواطن ودولـة         ،صلاح السياسي استعداد لفتح باب الإ   

ذ إ ،لخطاب السياسي للـسلطة الـسياسية     لقد مثل هذا الخطاب قفزة في ا      . القانون  
يعترف صراحة بضرورة وجود مشروع اصلاح سياسي ، ويدين فـي لحظـات             
خفاء خجولة ممارسات العهد السابق رغم جمل المدح والاطراء للسياسات السابقة           

في هذا المقطع الزمني فقد كانت الانتفاضة الشعبية تعيش وقت احتضارها رغم            . 
  . تظهر للسطح بين الحينة والاخرى حالات العنفوان التي

 كثير من النتائج علـى     حقيقنتفاضة الشعبية ت  ستطاعت الإ إ طوال الخمس سنوات    
المستوى المجتمعي والعالمي بما كفل لها تحقيق انتـصارات لـصالح المجتمـع             

 :برز نتائجها أوهزيمة السلطة كان من 

 وزيادة الكراهية للعائلة    تعميق حالة العزلة المفروضة على السلطة السياسية        -1
 . الحاكمة

 استعادة مفهوم الشرعية على مستوى عال من التفكير عبر شعار الموت لآل              -2
 .خليفة 

 تأكيد حالة الوحدة الوطنية والثبات على طرح مطالب الاصلاح الامر الـذي            -3
 وخلق حالة مـن الالتفـاف حـول    ،لى زيادة قوة المعارضة عدديا وعاطفيا     إدى  أ

                                                
   في جریدة الأیام 1999 انظر نص خطاب  العید الوطني  11
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ختراق جدار الصمت المطبق تجاه وجود قـوى        إ وبالتالي   ،ات ميدانية معروفة  قياد
 .المعارضة 

 الاعتراف الدولي بجدية المعارضة وحقها في ممارسـة دورهـا وتعـاطف             -4
 . المجتمع الدولي مع قضية الشعب المقموع

نعكست بـدورها علـى     إ كانت هناك نتائج سلبية      ،يجابيةفي مقابل هذه النتائج الإ    
و أن سلبيات الانتفاضة لم تكن بالقدر الكافي لتعويد         أ بيد  . المجتمع السياسي  قوى

ن هذه السلبيات سوف تظهر جراء طرح المشروع        إ بل   ،  يجابيةثارها الإ آتطويق  
 .الاصلاحي كما سنرى 

في الجهة المقابلة للمجتمع السياسي كانت الانتفاضة قد حاصرت السلطة السياسية           
 . توالد هاجس قوي عندها من قوى المعارضة المتصاعدة         بحصار شديد ، بسبب     

 ، لقد وجد الأمير الجديد نفسه في مطلب التصدع الداخلي بين المجتمـع والـسلطة     
في حين أن زملاء المهنة الآخرين تسلموا مناصبهم في ظل أجواء عادية لا تدعو              

ردن و  وقد قاموا بطرح مشاريع خاصة بهم كما فـي حالـة ملـك الأ    ،إلى الريبة 
المغرب وحتى حالة أمير قطر وحالة الأمير عبدالله في السعودية حيـث الانتقـال              

  .السلمي للسلطة 
 كان الأمير الفتي محاصرا من داخل أسرته بسلطة عمه ومن المجتمـع الأهلـي            
بالانتفاضة وقوة المعارضة ، في الوقت الذي يشعر فيه بصعوبة موقفه لـذا فـإن    

تحمل في طياتها التخلص من أزمة خانقـة ، مـن       أطروحة المشروع الإصلاحي    
 يساعد ويعاضد هذا القول تتبـع       . دون الاقتناع الداخلي بضرورة هذا المشروع       
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 حتـى حالات ومواقف الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليته ولايـة العهـد               
 أبـدى   197312 ففي تصريح له عام      . أي قرابة ربع قرن      ،  استلام زمام السلطة  

 وأنها الخيار الأوحد الـذي لا     ، وتأكيده الصارم على قضية الديمقراطية     فيه رغبته 
 ودعـت   ، المعارضة والسلطة  بين  عودة عنه في وقت كانت الأجواء متوترة جدا         

 بعد  .إلى مقاطعة انتخابات البرلمانية     ) الجبهة الشعبية   ( اليسارية  القوى السياسية   
 ولم يتحـرك ولـي   ، به تامة ليعيش في حالة عزلة ش 1975حل المجلس الوطني    

العهد إلا في فترة  كانت الانتفاضة قد استولت على كافة مناطق البلاد وكانت في               
 ليكشف عن استعداد الجيش للتدخل و حل الأزمة بدلا مـن      1996أوج قوتها عام    

وفعلا لوحظ تحرك بعض وحدات     . 13قوات الأمن الخاصة التي عجزت عن ذلك        
رست بعض أعمال القمع بـل أنهـا تـسببت فـي            الجيش في بعض المناطق وما    

استشهاد بعض المواطنين في المناطق المحاذية لتواجد قوات الجيش كمـا شـهد             
الجيش نفسه حالات تذمر محدودة داعية إياه للتدخل الفوري لإصـلاح مؤسـسة             
الجيش وأفرزت هذه التذمرات عن فرار ضابط من آل الخليفـة وطلبـه اللجـوء      

 ضـابط لتعـاطفهم مـن الانتفاضـة     50ترجيع ما يقـارب  سياسيا في قطر وتم    
 .ومطالبها 

  
  

                                                
  ،  جامعة الكویت1974سنة   "    مجلة الخلیج للدراسات والبحوث "  انظر نص المقابلة في  12
   1996 انظر نص اللقاء المنشور في صحیفة القبس الكوتیة  13
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  وجهة نظر نقدية

 
 التصدع ، ولد المـشروع الإصـلاحي   والصراع  شرح لحالتي   وفق ما تقدم من     

  .كمخرج وحيد لمجموع الأزمات المتولدة من تفاقم هذين المحورين 
 ـ           ي قـوة هـذين      لست متأكدا تماما من صدقية هذه الأسباب حيث أن التشكيك ف

. ، يقود إلى البحث في قدرة هذين السببين على إحداث تغير بهذا القـدر               العاملين
الأمر الذي يعطينا المجال لتفحص أسباب أخرى غير هذه تكون قادرة على تفسير             

  .أكبر قدر من المعطيات 
 فهو صراع قديم يتكرر مع كل       ، النخبة الحاكمة  داخلفبخصوص حالة الصراع      

 إذ عادة ما يتم التوصـل إلـى         ، بوزن خارجي   التفسير لا يحظى هذا  ما  ك  .حاكم
ن إ   . إلى قبول أنصاف الحلـول  المتصارعة   حلول داخلية تضطر معها الأجنحة    

 تترقى إلى مستوى الأعراف     ،هناك ممارسات سائدة في حل مثل هذه الصراعات       
 وليس الـصراع    .  وتكون بمثابة الخبرة والمرجعية التي يرجع إليها عادة        ،القبلية

المشار إليه بين حمد بن عيسى وخليفة بن سلمان بأشد من الصراعات التي حفـل         
 ولم تفرز هـذه الـصراعات أي   1783بها تاريخ آل خليفة منذ احتلالهم للبحرين       

   . و اللجوء إليهأاستقواء بالمجتمع 
ضـرورة  إننا نجد في هذه الفترة المعاصرة ما يؤكد إجماع العائلة الحاكمة علـى         

وهذا يتضح في موقـف     ،  استبعاد النزول لرغبات المجتمع كطريق لحل الصراع        
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 إذ قـرر مجلـس   1954العائلة الحاكمة من الهيئة الإدارية العليا التي شكلت سنة      
 عدم معارضة استجابة الشيخ سلمان لمطالـب        1954-10-28 في تاريخ   العائلة  

 هناك مـن يتبنـى      وكان ،محاكمالهيئة عدا مطلبي المجلس التشريعي و إصلاح ال       
تخـذ موقفـا    إ كان الشيخ سلمان بن حمد قد        14.فكر ، نفي أعضاء اللجنة الثمانية     

واضحا برفض التجاوب مع مطالب الهيئة وبرفض الإعلان عن أية إصـلاحات            
ة السلطة تتركز على مبدأ أساسي هو أقوى مـن مبـدأ        بنين  إ وبالتالي ف   .15جديدة

 ،ن مصلحة بقاء السلطة في أيـدي العائلـة الحاكمـة           بمعنى أ  ،  الصراع الداخلي 
 بل هو سبب بقاء آل       أساسي،  هو مرتكز  ،وضرورة حصر الصراعات في الداخل    

 لا تكمن إذن في الفعل السياسي الممارس بقدر ما           إذن  السلطة  .خليفة في السلطة  
  .تتمثل في مبادئ العائلة الحاكمة نفسها 
بوجود الصراع وبين من ينفي وذلك عبـر         وهنا نستطيع أن نجمع بين من يقول        

تأكيدنا التام على وجود صراعات لكنها لا تخرج إلى الخارج وفق آليات الإدخال             
 إذ معنى ذلك فتح الباب أمـام اسـتراتيجيات اختـراق لا            ،واء بالمجتمع قاو الاست 
 الآليـات   هذا يقودنـا إلـى أن ننظـر إلـى           . ة العائلية على مقاومتها   بنيتقوى ال 

 آليات تـستهدف    لحل الصراعات الداخلية عند العالة الحاكمة على أنها        خدمةالمست
و أما سياسيا   إ  ومن يستطيع فعل ذلك يستفرد بالسلطة         ،تضعيف القوى المجتمعية  

                                                
   سوسن الشاعر ، عبد القادر الجاسم ،البحرین  14
  : لمعرفة تفاصیل حركة الھئیة العلیا انظر  15

  2004من البحرین إلى المنفى ،دار الكنوز الأدبیة ، بیروت " مذكرات" عبد الرحمن الباكر 
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 هذا التفسير هو الذي يجعل البعض يشكك في نوايـا وطبيعـة المـشروع              .فعليا
مساك بالسلطة ولـيس     المجتمع لصالح الإ    إضعاف  إذ أن الهدف منه    ،الإصلاحي

 . العكس 

 سهل خصوصا بتقريـب واقـع المعارضـة       أيكون  س الثاني   لسبب الكلام حول ا  
لى التفريق بين مفهوم    إن نعمد   أتمام ذلك    ينبغي لإ  .لى صفحة التحليل    إ السياسية  

 ه المعارضة الوعي والمعارضة الحالـة     تسميأو كما   أ  ، المعارضة وقوى الضغط  
ن ثمة حالة مزدوجة قد تحدث داخل القـوى المجتمعـة   أ  هناما يمكن إضافته  .16

و أ فتكون مهمة الباحث الكشف عـن سـيطرة        ،تجمع بين النوعين من المعارضة    
   .  منهماي نوعأ شيوع 

ن الغلبة في حالة الانتفاضة كانت للمعارضة الحالـة وكانـت         إفي حالة البحرين ف   
ا هو سبب المفارقة بين      وهذ  .دودحضيق ال أ في   و ،المعارضة الوعي ضعيفة جدا   

 وبين المعارضة المنظمـة ذات العـدد        ،حركة الجماهير وقوة شعاراتها ومطالبها    
  .ية  بالانشقاقات والتكتلات الداخليء المحدود والمل

ن تبرز وتختفي من الـساحة مـن دون تحقيـق       أن من طبيعة المعارضة الحالة      إ
ي تكون فيـه قويـة   تفي الوقت ال  .و الحركة السريعةأ فهي بمثابة الوثبة  ،هدافهاأ

 هذا الذي حدث بالفعل      .مام المغريات المتلاحقة سرعان ما تزول      أ  ، فإنها ومخيفة
 مـضت   ،لسلطة السياسية لمرعبة  و   استمرت فيها الانتفاضة قوية      3فبعد سنوات   

 1997 فمنـذ  ، لا قلـيلا إضواء لى سلبيتها المتمثلة في الانزواء والابتعاد عن الأ إ
                                                

  2002ضخامة التراث ووعي المفارقة ، مجمع البحرین الثقافي ، :  عباس المرشد  16
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لا بعـض حـالات      أحداثا كبيرة وقويـة، إ     تسجل منشورات المعارضة     لم   عام  
لـى  إقرب أالشارع السياسي  كان  .17 معدودة من المسيرات والاعتقالات وغيرها 

فرزته الانتفاضـة لـم     أن كمية الضغط الذي     إ وبالتالي ف  ،الهدوء والاستقرار نسيبا  
 د بـن عيـسى،     الشيخ حم  مكانإ كان ب   .يستمر حتى تسلم حمد بن عيسى السلطة      

 الحال نفـسه    .لى ما هو عادي وطبيعي له       إحداث وتجاوزها   تغافل بعض تلك الأ   
 بل هي   ،ثناء الانتفاضة اوجد  نينطبق على المعارضة الوعي ، فهذه التجمعات لم ت        

  هذه القوى الـسياسية  نإ  .لى بداية الستينات  إ وبعضها يعود بتاريخه     ،سابقة عليها 
، لقد وجدت نفسها أمام تحول درامتيكي تحولت        هالع الانتفاضة ولم تخطط     صنلم ت 

 إلى  18فيه جهود لجنة العريضة الشعبية المكونة من بعض أطياف القوى السياسية          
حـداث بمـا     وحاولت اسـتثمار الأ    معارك تجرى بين قوات الشغب والجماهير،       

نها تتخذ من الخارج مركـز  أ خصوصا و، مشروع لها أمر وهو،يواكب مصلحتها 
 بالقدر الكافي لـتحكم فـي       جنحة تابعة لها تنظيما في الداخل     أي  أتتملك   ولا   ،لها

                                                
 وبین المنشورات في الأعوام 1996-1994نة أنظر منشورات حركة أحرار البحرین في الأعوام  الأولى  للمقار 17

1997- 1999  
الحركة "  تشكلت لجنة العریضة الشعبیة من شخصیات في الداخل كانوا یمثلون التیارات السیاسیة المعارضة  18

 وإعادة 1973وكان مطلبھا العودة إلى دستور " ث الإسلامیة والجبھة الشعبیة وجبھة التحریر الوطني وحزب البع
 ألف كي ترفع للأمیر السابق الشیخ عیسى بن 25الحیاة البرلمانیة وعرضت عریضة شعبیة وقع علیھا أكثر من 

سلمان ولمحاولة قطع الطریق قامت الحكومة باعتقال الشیخ علي سلمان أحد أكبر الشخصیات الدینیة والنشطة جدا 
لى التوقیع على العریضة وكان اعتقالھ بدایة اندلاع الانتفاضة الشعبیة التي بدأت بمطالبة الحكومة في حث الناس ع

بالافراج الفوري عن الشیخ علي سلمان ولما استمر الاعتقال دخلت مطالب لجنة العریضة الشعبیة كمطالب إضافیة 
ومكافحة الشغب إلى توالي المظاھرات على حركة الاحتجاج وأدى استخدام العنف والقوة من قبل قوات الأمن 

  .ومقاومة عنف الحكومة 
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بقاء هذه التجمعات في الخارج لا يعطي جديدا دافعـة          . مسيرة أحداث الإنتفاضة    
 . للتجمع حمد في مقاومتها والدخول معها في تصالح او تفاوض 

، وقـوة  ن تعويل الامر على قوة الانتفاضة مـن المعارضـة الحالـة             إوبالتالي ف 
ي ضـرورة   أليه بالمطلق   إالمعارضة المنظمة المعارضة الوعي لا يمكن الركون        

الاستعانة بما هو جوهري وحقيقي لمعرفة طبيعة المـشروع الاصـلاحي حتـى             
 .يتسنى لنا طرح صيغ التعامل معه بكل وضوح 

ن التحول الذي شهدته البحرين لم يكن متزامنا مع تسلم حمـد            إمن وجهة نظري    
ن إدق  أ وبتحديـد     . بل هو لاحق عليه بسنتين تقريبـا       19،ى زمام السلطة  بن عيس 

ن تسلم حمد السلطة كان فـي       أ في حين    2001التحول المشار اليه يبدأ من العام       
ن كـان  إ و، ولو قدر بقاء الشيخ عيسى بن سلمان لحدث التحـول       1999منتصف  
ليـل الـصراع   لـى تح إن هذا الجزم  لا يستند ألا إ ،فضل مما هي عليه  أبصورة  

و التصدع الداخلي قدر ما يعتمد على طبيعـة الظـروف الدوليـة             أداخل العائلة   
 .والظروف والتحولات التي مرت بها منطقة الخليج العربي 

قتصاد كانـت تـدفع     سواق الإ ألعل الازمة الاقتصادية والفوضى التي سادت في        
متهـا بمـا يتوافـق       من قبل الأنظمة ناحية تحديث أنظ      زلاتابمزيد من تقديم التن   

ونظام السوق المفتوح والنظام الدولي الجديد الذي أعلن بعد الانتهاء مـن حـرب         
  .الخليج الثانية 

                                                
أخبرني بعد لقائھ برئیس الوزراء الشیخ " النائب محسن جمال "  في لقائي مع أحد نواب مجلس الأمة الكویتي  19

   .1996خلیفة بن سلمان أن رئیس الوزاءه أخبره أن ملف الإصلاح كان مطروحا في أروقة العائلة الحاكمة منذ 
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  الخلـيج، أنـه      منطقـة   بلدان ن راسم السياسية الاقتصادية في    أ الواضح   كان من 
نتظـام  إ محدود من المدخرات الوطنية سيتم تحويلهـا ب        قسمن هناك   أيتعامل على   
 وهو بـدوره سـيقلل حجـم        ،  مان واحتياطي للظروف الطارئة   أل  للخارج كعام 

كز العملة الوطنية علـى المـدى       را يضعف م   وربم ،  سواقالسيولة المتوفرة بالأ  
يق قاعدة سياستها المالية باتـت      ون قدرة هذه الدول على تس     أ كما    .الطويل نسبيا 

سـندات  سـبوعية مـن     صداراتها الأ إيقاف  إقدمت البحرين على    أ وقد    .محدودة
 ممـا صـعب مـن     .الخزينة كي لا تجفف سوقا خفضت فيه السيولة بشكل كبير  

  زمـة  هـذه الأ   لقد وضعت  . نفاق الحكومي تمويل عجز الموازنة وحمل بعض الإ     
وفشور في البحرين الذي يـساهم فـي        الجهاز المصرفي عامة وفي مصارف الأ     

 حيـث   د المحلي ،   امام منحى خطير لإقتصا     %16جمالي بنسبة    المحلي الإ  ناتجال
لـى  إغلاق عدد كبير من هذه المصارف لمكاتبها ونقلها         إضرار شديدة ب  تعرض لأ 

نـسحاب عـدد كبيـر مـن        فإ  تعقد أيـضا،    الحال في سوق المال     . خرىأدول  
قتـصادية  زمـة الإ   يصب في مصب بروز الأ      كان    كل ذلك  ،المساهمين المحليين 

   .التي ستواجها بلدان المنطقة ومنها البحرين
ثر ذلك بصورة واضحة على متسوى العلاقات مع المؤسـسات ومنظمـات     أ وقد 

شـارك صـندوق النقـد      إلى محاولة   إالدولية حيث سعت البحرين ودول المنطقة       
 وهذا بدوره كرس اتجاه الحماية الغربية وباتـت دول المنطقـة            ،والبنك الدوليين 

 مـع تـأمين     –دولي   المالي وال  –تميل الى تعميق روابطها مع النظام الاقتصادي        
 . الضروري من العلاقات على المستوى العربي ودنىالحد الأ
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 : التدخل الامريكي ورغبة التغير

 
أمام هذا المشهد الفوضوي انزاحت الستارة عن واقع الدولـة التـسلطية العنيفـة              

لى استئصال التعددية السياسية والثقافية وتأمين الاحتكار الكامل للحيـاة          إالساعية  
ن سياسية التكميش العنيف للـساحة الـسياسية تطـرح          أوالحقيقة هنا   . اسية  السي

نما تبعا  إ و ،ن الضرورة لا تعمل على نحو مجرد      أ على    .ضرورة التغير السياسي  
ن يتوجـه   أي تغيير سياسي من الممكن لـه        أن  أ كما   ،لمعطيات المجتمع السياسي  

 :  ناحية عدة نماذج منها

 .ديمقراطية والليبراليةلى الإ الانتقال الطوعي –ا 

  . هزيمة وطنية قاسية–ب 

  . الانقلاب العسكري-ج

  . الانقلاب السياسي–د 

  . الكفاح المدني الجماهيري–ه 
 

لى وقفة ناحية الضغوط التي مارسـتها الولايـات   إي صيغة نحتاج    أوقبل القبول ب  
ر الأمريكـي  ة الـدو اءوذلك بقر ،  ي من النماذج الخمسة   أالمتحدة الاميركية لتثبت    

 سعت بكل قوتهـا     الولايات المتحدة ن  أح عنه تلك القراءة     ض وما تن  ،أمام كل خيار  
  .ول وذلك من خلال طرحها لمفهوم النظام الدولي الجديدلفرض النموذج الأ
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مـسكت  أة الديمقراطية كانت الولايات المتحـدة قـد   حيزاء هذه النماذج للتغير نا   إ
إلـى  شكل الذي دعا الدكتور عبدالخالق عبـداالله        مور بالخليج العربي بال   بزمام الأ 

ن الخليج العربي هو اليوم وبكل المعايير والمقاييس السياسية والعسكرية          إ" القول  
 ولا   ، خر نقطة نفـط   آنه سيظل كذلك حتى     أ ويبدو   ،  مريكيأوالاستراتيجية خليج   

يـث  مريكي بح ختراق الأ خيرة لتحرير الكويت قد عمقت من الإ      ن الحرب الأ  أشك  
 . "همية للنظام الدولي الجديدأرتباطا وإن اكثر صبح الأأ

 القـائم   ، خداع وسخافة النظام الدولي الجديد المتردي رداء الشرعية الدولية         مورغ
 سيرغم العـالم علـى    ان هذا النظام قد احتوى شرطا جديد      إ ف ،  على القوة الواحدة  

نـه  إ( ذ قـال  إ 1990 هذا الشرط جاء على لسان وليم كوهين في أبريل       .تطبيقه
ن التحول الـديمقراطي    إقتصادية وحقوق الإنسان ف   إضافة إلى سياسة الإصلاح الإ    

و أكـد دوجـلاس وزيـر       ) قد أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات الأمريكيـة       
الخارجية البريطانية على نفس القول كما أكد الرئيس الفرنسي ميتران على نفـس            

  . الفكرة 
زامن وطبيعة العالم في نهاية القـرن العـشرين حيـث           كانت هذه التصريحات تت   

ن التركيز على   إ وبالتالي ف  ،  أصبحت الانفجارات الداخلية داخل الدول شيئا مألوفا      
حل تلك الصراعات الداخلية وخلق جبهات داخلية متماسكة بات مطلبا دوليا مـن             

دث سـتح إ الـذي  ،جل تأمين بنية مستقرة للرأسمال الغربي والأمريكي خصوصا       أ
  .لتلقي المساعدات   political conditiontityمصطلح المشروطة السياسية 
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تجاه الشرق الأوسط وفـق     إ رسمت الولايات المتحدة سياساتها      بناء على هذا فقد     
   : هي20عدة أهدافها مركزية

 )إسرائيل  ( من الكيان الصهيونيأ حفظ -1

  . حماية مصادر الطاقة-2

  .وسطة في الشرق الأ ضمان الطاقة الاستهلاكي-3

  . مساعدة النظم السياسية الصديقة والعمل على توفير استقرارها-4

  .مريكيقاء على التأثير السياسي والانفتاح الاقتصادي الأب الإ-5

   .مين الوجود العسكري في منطقة الخليج العربيأ ت-6
 

صـموائيل  عن مـا كتبـه      إلا  هذه الاهداف الاستراتيجية لم تكن تعبر في واقعها         
هنتغون في كتابه الموجة الثالثة للديمقراطية حيث أكد على أن موجة ثالثـة مـن               

 خمس عوامل مؤثرة بشكل كبيـر  االتحول للديمقراطية قد شهدها العالم وطرح فيه 
 :في حدوث الموجة وهي 

 . مشكلات الشرعية المتفاقمة والخاصة بالنظم الاستبدادية -1

  .غير المسبوق الاقتصادي العالمي مو الن-2

  .ساسيات القوى الخارجيةأ وقوع تغيرات في -3

  .وائل الموجةأ وجود نماذج سابقة وناجحة في -4
 

                                                
  : لمزید من تفاصیل السیاسة الأمریكیة في الخیج أنظر  20

  2004النظام الإقلیمي في الخلیج  العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، : محمد  السید سعید 
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وسط من ضمن المناطقة المؤهلة لتقبل هـذه        ن منطقة الشرق الأ   أويرى هنتغتون   
 فيها الظـروف الاقتـصادية   – او ستتوافر    – فغالبية الدول فيها تتوافر       . الموجة

وسط ومجتمعاته تقترب مـن     قتصاديات الشرق الأ  إف. تحول الديمقراطي   المهيئة لل 
 وخوفا من تصاعد الحالة السياسية فـي منطقـة     .21 مرحلة الثراء والتعقيد الشديد   

نظمـة  أن تمارس ضغطا هائلا علـى      االخليج العربي كان على الولايات المتحدة       
ناسـب  تللتغييـر ي  هذه المنطقة للتحول ناحية الديمقراطية وتعين نمـوذج واجـد           

 وهو الانتقال الطوعي صـوب الديمقراطيـة         . والمصالح الامريكية في المنطقة   
  . ن نموذج الكفاح الجماهيري قادم لا محالة إومن دون هذا النموذج ف

نما يتم عبـر  إ و،ليه لا يصل ولا يعني بالتسليم الكامل للسلطة  إن التحول المشار    إ 
 حيث يسمح بالحدود الـدنيا مـن مواصـفات        ،رظافسياسية الديمقراطية مقلمة الأ   

نجـازات  إلـى  إمـر عـن التوصـل    الديمقراطية لكنها تبقى عاجزة في نهاية الأ 
 على كل الـدول التـي       أصبح وتثبيتا لهذه السياسية      .مريكيةتتعارض والرؤية الأ  

ن توقـع علـى شـروط    أ ، العالمية الحرةتفاقية التجارةإلى إنضمام  ترغب في الإ  
  . 22 حقوق الانسان والاتجاه صوب الليبرالية والديمقراطيةتحسين حالة

  
  ميثاق العمل الوطني

                                                
   السیاسیة الدولیة العدد 21
رات الدیمقراطیة وتحسین  أن تتزاید الضغوط على أنظمة الخلیج العربي لإدخال التغی1991 كان من المتوقع منذ  22

 سبتمبر وتوالت الضغوط  على تطبیق رؤیة مشروع الدیمقراطیة في 11حالة حقوق الإنسان وبالفعل جاءت أحداث 
 سبتمبر ناتج من أنظمة الشرق الأوسط 11الشرق الأوسط اعتقادا من صناع السیاسیة الأمریكیة أن ما حدث في 

  ! المتخلفة والبربریة 
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لا تخرج عن    الذي طرحه الملك حمد بن عيسى        إن طبيعة المشروع الإصلاحي     
 وبالتالي ينبغي التعامل معه انطلاقا من أساسياته والنتـائج    الأمريكية، هذه الوصفة 

 بمـا يؤكـد مـشروعية       ،ي لهذه الطبيعـة    بمعنى الاستثمار الحقيق   ،المترتبة عليه 
  والوصـول  ،المطالبة بإصلاح جوهر النظام السياسي القائم على القبيلة والعائليـة       

 علـى   ما حدث لربما فسر البعض.إلى مبدأ المداولة العامة والإجماع الوطني       به  
 تقوم على مبدأ حفظ أمن واستقرار الأنظمـة         ،أنه خريطة أمريكية جديدة للمنطقة    

ربية في منطقة الخليج بغية الاحتفاظ بالمنطقة وجعلها مستودعا للاسـتثمارات           الع
 هذا الطلب الأخير لا يمكن ضمانه إلا في ظل اسـتقرار سياسـي ذا                .الأمريكية

التحلي بمواصفات الحد الأدنى من النظـام        يتطلب   مؤشرات متفق عليها عالميا و    
  .23 بالديمقراطية المقيدةو ما يسميه الأستاذ علي المحافظة أالديمقراطي 

 أمام هذه الضغوط الدولية والأمريكية من الناحية السياسية والاقتصادية بات مـن        
المحتم على نظام الحكم في البحرين أن يبادر إلى إصلاح النظام السياسي وطرح             

 .ميثاق العمل الوطني 

 ـ       ،ما يشير إليه مصطلح ميثاق العمل الوطني       ين  هو العمل الـوطني المـشترك ب
النظام السياسي والقوى المجتمعية للنهوض بالبلاد من حالة الأزمة المهددة للعلاقة           

 فالدعوة إلى إبراز ميثاق عمل وطنـي يعنـي الاعتـراف         .بين الدولة والمجتمع    
 الجديد هنا أن البحـرين       .والتسليم بوجود أزمة سياسية تحتاج إلى عمل مشترك       

 عـن   تتعيش أزمة سياسية حانقة أسـفر      حتى اليوم    1783ل خليفة   آمنذ احتلال   
                                                

  2003مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، " الدیمقراطیة المقیدة حالة الأدرن  "  علي المحافظة 23
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 ولم تطرح فكرة الدعوة إلى ميثاق عمل         .إلغاء قوى المجتمع لصالح نظام الدولة     
وطني رغم حالات الانهيار والتدهور التي مرت بها العلاقة بين الدولة والمجتمع            

 . القرن العشرين في خصوصا 

حة الميثـاق مـن قبـل       والأسباب الداعية إلى أطر   تلك  والسؤال الجاد هنا ما هي      
كثر حرصا  أالنظام الحاكم وعدم طرحها من قبل القوى السياسي ؟ هل كان النظام             

أم أن انخراط القوى الـسياسية  ؟ على سلامة العلاقة وتدشينها من القوى السياسي   
في التشهير السياسي بالنظام قد حصرها في طرح مطالبها المتعلقة بالعودة إلـى             

  ؟1973دستور 

ة قد يأخذ الكثير من الجهد لشرح الحالة السياسية التـي مـر    يسة هذه الحيث  إن درا 
 بيد إننا سنسلط الـضوء علـى جانـب النظـام تـاركين      ،بها النظام والمعارضة  

 .24مكان آخرالمعارضة ل

إن ما منع الحكومة او النظام الحاكم طوال الفترات السابقة مـن طرحـه لفكـرة              
خذ المشورة والتبادل الـسياسي     ألنظام نفسه من    لى امتناع ا  إالميثاق يرجع بدوره    

، وعدم تعرضه لغـضط خـارجي   مع الدول التي باشرت فكرة عمل ميثاق وطني  
 فإلى زمن قريب جدا لم تكن معالم الدولـة وتنظـيم إدارتهـا الـسياسية        .25شديد

بالبحث الجاد و إنما كانت الدولة تعامل كوجه خارجي لنظام القبيلة كما هو سـائد           
                                                

   عباس المرشد المنھج القتالي والكتلة الحرجة قراءة نقدیة في ورقة الاستاذ عبد الوھاب حسین  24
اجد ضغط خارجي  یمكن القول أن استجابة النظام الحاكم في البحرین لمطالب الإصلاح لا تحدث إلا في حالة تو 25

شدید جدا كما في الضغوط البریطانیة التي أملت على الشیخ عیسى بن علي أن یعزل عن سدة الحكم ویسلم مقالید 
 لكونھ أكثر تقبلا لإدخال الإصلاحات الإداریة على أجھزة 1923الحكم إلى أبنھ الشیخ حمد بن عیسى في العام 

  .النظام
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 أخضعت العائلة الحاكمة نفسها لـسيطرة        نفسه  وفي  الوقت    .عراف القبلية في الأ 
 .ة  السلطات الاستعمارية لأخذ النصائح والأمور المتعلقة بحل الأزمات الـسياسي         

 قـدر مـا   ة المجتمعية،ولم يكن المستعمر يرغب في توثيق وتدعيم القوى السياسي  
   .26وحيدة في المنطقةعتبارها القوى الإركز على تثبيت أنظمة العشائر و

ن فكرة الميثـاق الـوطني تـستدعي اسـتقلال الدولـة             إلى أ   كما يمكن الإشارة  
والمجتمع معا بالشكل الذي يكفل الإرادة الرة في عقد هدنـة سياسـية تـستهدف               

 التخلص من الأزمة او مجموع الأزمات السياسية 

( مر بها النظام الحاكم      التي   والسبب الأكثر أهمية هنا أن الأزمة السياسية الأخيرة       
 هي الأولى من نوعها مـن حيـث الـشدة وحجـم             )1994الإنتفاضة الدستورية   

 فهناك حصار من قبل المعارضة للشرعية التـي          .الضغوط المتوالية على النظام   
هنـاك  نفـسه   وفي الوقـت    ، 1973ينشهدها النظام من خلال الدعوة إلى دستور        

 وقد   .اسية حقيقية على النظام السياسي    ضغوط دولية شديدة لإدخال إصلاحات سي     
حاول النظام حل الأزمة بالأمور المعتادة سابقا ودعا إلى مجلس شـورى معـين              

نه لم يفلح بل ضاعف من تفاقم الأزمة نفسها وفجـر انتفاضـة   أبيد  ،   1992سنة  
  .  2000 حتى 1994شعبية استمرت منذ 

                                                
ر ملاحظ فقد كانت السیاسة الأمریكیة تعتمد على الحلیف الواحد في دعمھا  بخصوص السیاسیة الأمریكة ثمة تغی 26

لھ وتقدیم المساعدة لكن ھذه السیاسة تغیرت إلى سیاسة أخرى تقوم على فكرة التخادم السیاسي كما یسمھا حسن 
ھا وتتجاوز العلوي ومن ضمن أبجدیات ھذه السیاسة أن یتم التعامل مع الأطراف مجتمعة وتركھا تتقاطع مع بعض

  .بعضھا ومن تكن لھ الغلبة والقوة یحظى بالدعم والموافقة الأمریكیة 
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 النظام أمام تحدي كبير      وضع 1999مع تسلم الشيخ حمد بن عيسى زمام السلطة         
و أ ولـم تكـن تلـك الفـرص          ،جدا أتيحت له فرصا واسعة للخروج من الأزمة       

الخيارات محل رضا من قبل النظام لأنها ستعطي قوة سياسية مضاعفة للمجتمـع             
كان على النظام أن يبحث في التجارب العربية عن حل سياسي يخرج النظـام              . 

 .ألم الجراحات السياسية التي مر بها فضل و أقوى يتعافى فيها من أبصورة 

ن فكرة ميثاق عمل وطني قـد طرحهـا         إلى ا وتشير كثير من المصادر المطلعة      
  بـن عيـسى آل خليفـة    رئيس الوزراء الأردني السابق المجالي على الشيخ حمد      
ن يخرج  أ واستطاع بنجاح    ،كتجربة استطاع الأردن بها أن يواجه أزماته السياسية       

  .لى القوى المجتمعية منها منتصرا ع
 يتضمن المبادئ العامة للعمل السياسي       في الأردن،   لقد ظهرت فكرة ميثاق وطني    

والقواعد التي يستند إليها وتتفق عليه القوى السياسية منذ بـدايات نـشأة الكيـان               
نـه  أ ، وفي مرحلة ما بعد الاستقلال شعر قادة الفكرة والـسياسية          1928الأردني  

 بحاجـة   ، أصـبحوا  و واجهت منعطفا خطيرا   أزمة حادة    لأ كلما تعرضت بلادهم  
رتهم وصياغة ميثاق وطني جديـد يحـدد ملامـح          يماسة إلى مراجعة شاملة لمس    

،  1989 وأحـداث    1967المستقبل ويرسم معالم الطريق كما في أعقاب حـرب          
حيث أن ظهور القوى السياسية الفاعلة جعل الملك يتـوجس مـن تنـامي نفـوذ              

 ويشعر بالحاجة إلى ميثاق وطني يعزز شـرعية نظـام الحكـم             ،المجلس النيابي 
  .ويوطد سلطته في الحكم 

 : وقد استند مشروع الميثاق الوطني الأردني إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي 
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 توطيد الأمن وتهدئة الخواطر وبعث الاطمئنان في النفوس وإشاعة مناخ مـن   -1
  .سياسية والاجتماعيةالحرية والحوار المشترك فيه مختلف الفئات ال

  .1986ردن منذ العام زمة المالية والنقدية التي مر بها الأ معالجة الأ-2

  . نزيهة وات نيابية عامةبجراء انتخاإ -3

فرج عن معظم المعتقلين واستبدل مدير الأمن العـام الفريـق           أفي المجال الأول    
طـلاع  ات بهدف الإبجولات على المحافظحسين  وقام الملك   ،عبد الهادي المجالي  

   .على مطالب المواطنين ومشكلاتهم والسعي إلى حلها
 1993 حتـى  1989 لقد عاش الأردن حياة الديمقراطية حقيقية منذ طرح الميثاق      

 اذ أقدمت الحكومة عل صياغة قانون الانتخابات        ،نقلاب وتقيد الديمقراطية  عام الإ 
يلا ثتخابية بصورة تضمن تم    وتم توزيع الدوائر الان    ،المسمى بحق الصوت الواحد   

 وعند معارضة   ،عشائريا وليس تمثيلا وطنيا حقيقيا يمثل الاتجاهات السياسية فيها        
 عقد دورة استثنائية لـه للحيلولـة       1993 -8-4المشروع الملك في البرلمان في      

 موعـدا للانتخابـات     1993-11-6دون حدوث ذلك واصدر إرادة ملكية تحدد        
 التـي  1957 وذكر المواطنين بأحـداث   1993-8-17صدر قانون الانتخابات    او

أسفرت عن التراجع عن العملية الديمقراطية ،وحظر الأحزاب و فرض الأحكـام            
  .27 العرفية

                                                
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت " الدیمقراطیة المقیدة" علي المحافظة :  لمزید من التفاصیل أنظر  27
،2003  
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 مما يـدعونا إلـى      حالة الأردن وحالة البحرين،   وجه الشبه الكبير بين     أ نعدم   ن لن
الدولة علـى   القول أن فكرة ميثاق العمل الوطني استهدفت تعزيز الشرعية وغلبة           

ن احتماليـة   إ النظام بهامش بسيط للحريات والديمقراطية ف      ح وإذا ما سم   .المجتمع
 ونـصبح   ،مؤكدة بعناصر المشروع الإصـلاحي نفـسه      عودة  التراجع عنه تبقى    

   .بالتالي أمام إعادة تشكيل جديد للنظام وليس أمام تحول
 ومـن  ،قبيلـة نه من الواضح جدا أن نظام الوصاية المنبثـق مـن خطـاب ال           إ

ممارستها لم يزل قادرا على الإمساك بزمام الأمور وتغطية التفاعل السياسي بين            
الخطاب السياسي الجديد المعلن للمشروع الإصـلاحي       كما إن   . ع   والمجتم ةالدول

وبفعل هذا الخطاب   . يندفع أساسا من مبدأ القبيلة ويمارس سلطته بنظام الوصاية          
 الديمقراطية ، الإصلاح ، الأمن ، الرخـاء، دولـة           المستحدث بالمفردات الجديدة  

من إقامة بنية جديـدة للعائلـة        النظام الحاكم    تمكن  ، من شأنها أن     الخ  ..القانون  
وإعـادة  الحاكمة ترتكز على ضرورة إعادة تشكيل معطيـات القبيلـة والعائلـة             

 .إنتاجها

 ىخـر أومعاني  إن الخطاب الجديد يحمل مفردات التسامح والديمقراطية والحرية         
 : غير ما هي دارجة عليه وذلك عبر تضمين هذه المفردات مبدأين أساسين هما

 . مبدأ المكرمة والهبة والعطية -1

   . مبدا القدرة على النبذ والرفض و الإقصاء-2
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وبملاحظة هذين المعنيين يبرز التعارض واضحا ويتعـرض الخطـاب الجديـد            
دونة في الخطاب الجديد ليست هي الديمقراطية       فالديمقراطية الم  .للفضح والتعرية   

 بل هي نابعة من صميم تخطيط الأمير وهو الذي يحـق        ،التي يطالب بها المجتمع   
وفي حالة قيام المجتمع بهندسة بنـاء سياسـي وتقديمـه           . له تطويرها وهندستها    

ن يحظى بموافقة الأمير والملك وفي حالة الموافقة فإن         أكمشروع خلاص لا بد و    
ستعلاء الدولة علـى المجتمـع      إأي تعزيز مبدأ     شروع يعلن كمكرمة وكعطية،   الم

وبالتالي فـإن المبـدأ الثـاني      .نعدام بصيرته   إورجاحة رأيها وضعف المجتمع و    
يكون حتميا لا مجال للتهرب منه إذ يتعين على أفراد المجتمع كأفراد و مؤسسات              

ض لـذلك  ومصير الراف. جه نحاأن تقبل هذا المشروع وتبارك له وتعمل جاهدة لإ 
  .28 إلى الهجرة و دعوتههو النبذ والإقصاء 

و اقترن بشكل مستديم بالملك وأنه      ،  لقد بدء المشروع الإصلاحي ذا سلطة نافذة        
هو الفيض لسيل من المكرمات و الهبات وهو المتجاوز بكل أطر النظر والـرأي              

  جديـدة لـشيخ القبيلـة       صـورة  منكون هنا أما  إننا  . وهو المتمتع بنفاد البصيرة   
القـيم   تلك   ن مثل هذه الصفات التي أراد النظام تكريسها هي عينها           إ و العصري،

 عليها المرحلة السابقة والتي كانت محل تأفف المجتمـع و           تالسياسية التي أرتكز  
 فرغم حداثة مفردات الخطاب الجديد للنظام فإنه ظل يحمل فـي            .القوى السياسية 

  .القبيلة طياته نظام من خطاب 

                                                
صویت على میثاق  حمد قبل الت انظر اللقاء الصحفي الذي أذاعھ تلفزیون البحرین لولي العھد الشیخ سلمان بن 28

  2001العمل الوطني 
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 إن الخطوات التي مارست طوال فترة تدشين الخطاب الجديد تندرج في صـياغة   
 ذا قاعـدة قـارة   ، هذا الخطاب الجديـد  نظام الوصاية  إحلال قديمة بالأساس بغية  

حتكار القرار السياسي والتحكيم    إ و تتخذ من     ،تعتمد جاذبية اللغة السياسية الجديدة    
 آليات سيطرة وتكتيكات عمل تخـدم       ،الاقتصاديةبين العصب والمناورة بالوسائل     

  .إعادة التشكيل السلطوي 
 

 الخلاصة
 

أستهدف استنقاذ النظـام    ) القادم من الملك  (قول أن المشروع الإصلاحي   النستطيع  
) 1873(وإخراجه من أزمة الشرعية التي ظل يعاني منها منذ بدايـة الاحـتلال              

 ـ    ،ين بالشكل الداعر  وتعززت هذه الأزمة في نهاية القرن العشر        ت في وقـت بات
 وبفعل هذا التفاقم لأزمـة العلاقـة بـين           .الديمقراطية فيه مطلبا دوليا ومجتمعيا    

ة الدولة وسـحق    منالدولة والمجتمع ، صار من الصعب الاستمرار في طريق هي         
 ـ من دون استحداث خطاب سياسي جديد يضمن إعـادة التـشكيل لبن          ،المجتمع ة ي

وبفعل هذا الخطاب تأكدت قـدرة      . ة لخطاب القبيلة والعائلة     النظام ويضمن الهمني  
النظام على ابتكار أساليب جديدة وطرق ملتوية للـتملص مـن تنفيـذ التعهـدات       

لا ينبغي لأحـد    .  المقطوعة ، نتيجة الموارد الاقتصادية الحيوية للدولة والمجتمع       
 أو أنهـا  ، والسياسية أن يتوقع أن تتخلى الأسرة الحاكمة عن امتيازاتها الاقتصادية        

ستسمح لأحد من خلال المؤسسات أو الجمعيات السياسية أو البرلمان أو المحكمة            
محاسبتها بشأن الامتيازات الواسعة غير المـشروعة أمـا م          أن يقوم ب  الدستورية  
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ن تستعيد تراثهـا    أنه يتحم على القوى السياسية      إزاء هذه الوضعية ف    إ و. المجتمع  
ن لم يكـن    إ هذا   ها،لى ما كان مطروحا من قبل     إعادة الوضع   النضالي من جديد لإ   

جندة جديدة تتجاوز مشروع    أعليها التفكير ومن خلال المعطيات الجديدة في طرح         
 .مام جماهيرها المحبطة سياسياأالملك السياسي وتنقذ ماء وجهها 
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  الاقتصاد القبلي والعملية السياسية
  29الإصلاح بين كماشتين 

  
مع الأخذ بعين الاعتبار كثيراً من التغيرات التي حـصلت فـي منطقـة الخلـيج         
العربي، والتي أدت إلى إيجاد بوادر حياة ديمقراطية، رأى الـبعض فيهـا إيـذانا      

الملاحظ أن هذه الآمـال     .  بنهاية الحكم القبلي، وبداية التحول إلى الدولة الحديثة       
 قبل النظام القبلي، وأصبحت محل      تعرضت إلى مجموعة قوية من الممانعات من      

تشكيك قوي جدا، مما طرح السؤال من جديد، حول إمكانية تحول الأنظمة القبلية             
إلى أنظمة سياسية، والبحث بجدية عن تلك المحركات والدوافع التي تحقـق هـذا       

  .التحول
إن الإجابة على مثل هذا السؤال من شأنها أن تحدد نمط التعامل مع هذه الأنظمة               

لقد كانت هذه القوى المعارضـة،       . صوصا من قبل قوى المعارضة والإصلاح     خ
تراهن على قوتها الذاتية والعنصر الإرادي في التغيير، وتصورت نفـسها، أنهـا             

، وراهنت على    سياسية قادرة على أن تحدث ضغطا يدفع بالأنظمة لتقديم تنازلات        
 من قبـل القـوى      كمية الضغوط الخارجية، وعلى وجه الخصوص تلك الصادرة       

الكبرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة، واعتمدت قوى المعارضة فـي كـل             
ذلك، على تحريك الملفات السياسية والاقتصادية كل على حدة، من دون محاولـة             

                                                
  2004-5-1 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ  29
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البحث عن طبيعة تلك العلاقة الموجودة بين الاقتصاد والـسياسة فـي الأنظمـة              
  .القبلية

   
دة، بالنسبة للنظـام القبلـي      رصأن هناك أزمة غير م     يمكننا القول ب   على أية حال  

وتطوراته الذاتية في إيجاد أجواء يتكيف بها ويحافظ من خلالها علـى دينامياتـه              
 .القبلية، ويصبغها بالطابع الديمقراطي

لقد كانت هذه المفاجأة غير المريحة والمؤلمة، مفجعة لقوى المعارضة، إذ تـرى             
حية تسرق منها لتصب في خدمة النظـام القبلـي،        أن مشاريعها التغيرية والإصلا   

 .وترى أن تلك المشاريع تتعرض للتحريف والتزييف

  
المتعلق بتحولات القبيلـة  (وفي الواقع لم تكن هناك جهود بحثية تدرس هذا الوضع   

بما كانت جهـود الـدكتور خلـدون        رإلا جهودا ضئيلة جدا، و    ) ودورها السياسي 
ومن قبله جهود الباحث اللبناني مـسعود     .  وأقواها النقيب من أبرز تلك المحاولات    

ظاهر، وبعض كتابات الدكتور محمد جواد رضا، إلا أنه رغم جدة هذه الدراسات             
وقوتها المنهجية خصوصا عند الدكتور النقيب، فإنها لم تحـاول تلمـس طبيعـة              
التعامل السياسي من قبل النظام القبلي مع قضايا التغير وربـط ذلـك بـالمحرك               

ساسي لنظام القبلية القديم وصوره المستحدثة، إضافة إلى صعوبة تطبيق تلـك            الأ
الاطروحات على نظام الحكم في البحرين لوجود بعض الفوارق الجوهرية بـين            
نظام القبلية في البحرين وسائر أنظمة الخليج الأخرى، وهي فـوارق لا ينبغـي              
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 -ية مـن المجتمـع المـدني      تجاهلها، ومن أهم تلك الفوارق، اختفاء الصيغة القبل       
الأهلي، وتمركزها بالشكل الجلي في النخبة الحاكمة، مما يعني صعوبة اسـتقواء            
النخبة الحاكمة بقوى المجتمع من منظور قبلي كما في الكويـت أو الـسعودية أو             

  .عمان
نه نظام وصاية يمـارس     أهذا يدفعنا إلى قضية توصيف النظام في البحرين على          

أهمية هذه النقطة تكمـن فـي ضـرورة          . سياسية والنظام الأبوي  لة ال يآليات القب 
تفكيك الآلية الأم أو كما يذهب الدكتور عبدالهادي خلف إلـى ضـرورة إدمـاج               

  .النخبة الحاكمة في المجتمع، أي مساعدتهم وتخليصهم من عقدة الخطيئة القبلية

لـة القـائم    ي للقب إن الفرضية الأساس هنا، تقوم على التعمق في النظام الاقتصادي         
على موارد ربحية تستمد مصدرها من السيطرة والاستيلاء والغنـائم وتوزيعهـا،    

  .ومحاولة تمثيل هذا النظام في العملية السياسية الديمقراطية
هذا يعني استحالة التحول إلى الديمقراطية من دون استبدال الاقتصاد القبلـي            إن   

عطيات الحراك السياسي الحـادث فـي       عن حيز الممارسة، بالتالي يسهل تفسير م      
 .البحرين كنموذج

لماذا لا تستجيب الأنظمـة فـي    : تأتي هذه الفرضية إجابة على ذلك السؤال الملح       
فالـسؤال  ..الخليج إلى المطالب الشعبية الداعية إلى الديمقراطية والحكم الصالح؟        

ة هنا لا يلغي الجهات الأخرى التي تتعلق بالموضـوع كـالظروف الموضـوعي            
وحماية تلك الأنظمة من قبل القوى الكبرى أو ضعف الخطـاب الـسياسي عنـد               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 52 

 قدر ما يحاول البحث فـي       .المعارضة، وهشاشتها الهيكلية وغير ذلك من الأمور      
 .معالم وسمات ومحركات القوة الممسكة بزمام الحكم

سأحاول هنا استعراض بعضا من معالجة هذا الموضوع بشكل مجمل وفي شـكل          
حاور مختصرة هي خلاصة الرأي الذي اعتمده، ومن ثـم نـشرع فـي        نقاط و م  

 .دراسة حالة البحرين
 

 إن القبلية كنظام معمول به في منطقة الخليج والبحرين خصوصا، لا تمتلك             :أولا
 من مكان إلى مكـان آخـر، أسـس     30في تجربتها القائمة على الترحال والانتقال     

ادي، وهي لا تعرف السياسة إلا من       الحقل السياسي، نعم هي نظام اجتماعي اقتص      
خلال هذين الحقلين، وبالتالي فإن تعاملها السياسي لا يكون سياسيا صرفا كما هو             
الحال في المجتمع المدني، بل يتم التعامل مع أمور السياسة من حقـل الاقتـصاد              

  . القبلي الذي هو الوجه الأكثر بروزا في النظام القبلي
ياسي من نظام القبلية، ناتج عن التعارض غير القابـل           إن أساس إلغاء الحقل الس    

في الوقت الذي تعرف فيه السياسة على       .  لة والأمور السياسية  يللحل بين نظام القب   
أنها إدارة الدولة من حيث توزيع القدرة والثروة، فإن القبلية لا تعرف نظام الدولة              

وهي غير راضـية عنـه      الرغبة في اللجوء إليه والعمل من خلاله،         أو  الحديث،  
 ذلـك، لأن     . حتى وإن تركت الهجرة والارتحال واستوطنت المناطق الحضرية       

مفهوم الدولة لا يقتصر على الأرض والشعب والحكومة والـسيادة، إذ أن هنـاك            

                                                
  تفاصیل مقدمة بن خلدون الباب الثاني المختص بالعمران والأمم الوحشیةمزید من الانظر ل  30
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عنصر أكثر أهمية، وهو الاتفاق على وجود المصلحة العامة التي تتـسع لكافـة              
لـة لا يتـسع لهـذا     يفي حين أن نظـام القب      . الأفراد المنضوين تحت اسم الدولة    

المفهوم إطلاقا، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بانسحاق الدولة في منطقة الخليج            
  .نظرا لسيطرة النظم القبيلة

 هذا لا يعني إلغاء الحدود القبلية وتجريدها من فعاليتها في إدارة أمـور الدولـة،           
ة الحكم فإن ذلـك يـشير إلـى غيـاب           وإذا قلنا أن النظام القبلي لا يمارس مهم       

المصلحة العامة وغياب الدولة التي هي السياسة من أعراف التعامل بين النخبـة             
  . الحاكمة والقوى المجتمعية الأخرى

 
 إن ما يميز الحقل الاقتصادي عن الحقل السياسي من الناحيـة المفهوميـة              :ثانيا

الخاصـة وارتبـاط الثـاني      هو قيام الحقل الاقتصادي على المنفعـة        " المعرفية"
عندما يتعلق الأمر الاقتصادي بالمصلحة العامة فإنه يتحـول          . بالمصلحة العامة 

إلى قرار وإدارة سياسية، وفي المقابل لا يمكن تحويل أو تنزيل الحقل الـسياسي              
من المصلحة العامة إلى المصلحة الفردية وإذا ما حدث هذا التحويل فـإن سـمة               

رض إلى الزوال ويبشر بالاستبداد والدكتاتورية وشـيوع نظـام   الدولة وكيانها يتع 
 . الغلبة

النظام القبلي من هذه الناحية لا يمارس السياسة، إلا بغرض تنزيلها إلـى حقلـه               
الاقتصادي، مما يؤكد سمة الاستبداد والتسلط في داخل هـذه الأنظمـة ويكـشف      

ارد إنتاجية يمكن القول على     أسطورة التوزيع العادل عند القبلية، لأنه لا توجد مو        
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ضوئها بوجود تقسيم للعمل قادر على أن يخلق مساحة من المصلحة العامة توجد             
فالاقتصاد القبلي هو إنتاج فردي فـي أساسـه، عـشائري            . على أساسها الدولة  

كمـا   في أكثر الصور تطورا، فأساس القبيلة هو الفرد وليس الجماعة،         " تضامني"
علم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف         إ" ليذهب بن خلدون إذ يقو    

نحلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصليه والابتداء بما هـو   
كان اختصاص هؤلاء بالبدو أمراً ضرورياً لهـم، وكـان          ...ضروري منه وبسيط  

الـدفاءة  حينئذٍ اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من الكـوت و          
إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز              

وهذا خلاف ما هو سائد عند الفهم العام مـن أن القبليـة تعنـي               " عما وراء ذلك  
 .الجماعة وانصهار الفرد فيها

إن ما يحدث هو خضوع الفرد لمنظومة الأعراف والتقاليد القبلية التي تتشكل في             
وهذا يختلف عن منظومة الفرد والمجتمع التي نحـن         . قالب جماعي أو العصبية     

بصددها، فالبدوي من حقه أن يمارس كافة أشـكال الإنتـاج الاقتـصادي الـذي           
تمارسه القبيلة مجتمعة في حين أن تقسيم العمل في الدولة لا يكفل هـذا الـدور                 

 .في المصلحة العامةنظرا لوجود مصالح نوعية تحتاج إلى إرادة عامة تبحث 

  
رغم أن الاقتصاد القبلي يقوم على الفردية وليس علـى المجمـوع ،إلا أن           : رابعا

هذا الاقتصاد لا يعد اقتصادا إنتاجيا قائما على العمل، وهو يختلف عن الاقتـصاد           
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إن مصادر الثروة والأموال المؤديـة إلـى الوجاهـة والـسيطرة            . الكفائي أيضا 
 :لقبلي في الخليج تتمثل فيوالزعامة عند النظام ا

 . الاستيلاء والاحتلال-أ

 . الغزو والنهب والقرصنة-ب

 . الغنيمة والهبات والعطايا-ج

وقد أكد بن خلدون على قضية احتقار البدوي للعمل اليدوي أو العمـل التعاقـدي               
القائم على تبادل العقود والأموال، فهذه العمليات لا يمارسها البدوي إطلاقا، ويقيم            
حياته على الوسائل الثلاث التي سبق ذكرها لتلازمها مع بعض القـيم الأخلاقيـة            

  . والمسلكية كالشجاعة والبطولة والذكورية
 : هذا التوصيف بمقدوره أن يفسر عدة قضايا في تاريخ المنطقة مثل 

 تحول الو لاءات وقيام التحالفات ونقضها على أساس حربي عسكري بالدرجة            - أ
 .الأولى

 .لخلافات والحروب الدائمة داخل القبيلة الواحدة وانقسامها ا-ب

 . تحالف الأنظمة القبلية مع قوى الاستعمار-ج

 فشل التنمية الاقتصادية الحقيقية في بلدان المنطقة واعتمادها علـى المـصدر           -د
  .النفطي

تشكل هذه القضايا أحلك القضايا وأهمها اسـتراتيجية فـي عمليـة التغييـر              كما  
وهي كما أرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعيـة الاقتـصاد          .  عي والسياسي الاجتما

القبلي السائد في منطقة الخليج العربي وتعارض هذا النوع مع اقتصاد المجتمـع             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 56 

 الأهلي القائم علـى الحرفيـة والاقتـصاد المعاطـاتي أو التبـادلي أو              –المدني  
 .الرأسمالي

أسـس  "  عن السياسة، الفرديـة، الغنيمـة  البعد"وتشكل هذه المعالم الثلاثة السابقة     
الاقتصاد القبلي الذي نحن بصدد دراسة علاقته بالـسياسة، وهـي إن اتـضحت              
بعض معالمها إلا أنها تحتاج إلى معاينة أكثر دقة، وقبل ذلك أحتاج إلى توضـيح               
مفهوم العملية السياسية ما المقصود منها؟ وكيف لها أن تتعارض مـع الاقتـصاد        

   هو وجهها الاقتصادي؟القبلي؟ وما
 

يشير مفهوم العملية السياسية إلى مجموعة الأدوات والمفاهيم والـسلوكيات التـي        
تنتج القرارات المتعلقة بالشأن العام والمصلحة السياسية العامة، فهذه المجموعـة           

 وتتشكل من انتظام أنساق متعـددة قيميـة   ،تأخذ على عاتقاها إدارة الدولة الحديثة    
عرفية تعمل من أجل توزيع القدرة والثروة على المجموع أو الـشعب           وسلوكية وم 

لا يعمل الأفراد المشكلين لهذه المجموعة من خلال موقعهم كأفراد وإنما بكونهم            . 
 .يمثلون إرادة المجموع الذي هو الدولة

والعملية السياسية عندما يلحظ جانبها الاقتصادي فهي تعني القدرة علـى العمـل             
فعملية الانتخاب مثلا   .  بغية تحقيق بعض المصالح العامة أو الفردية       وامتهان ذلك 

تقتضي الجهد التام من أجل الحصول على الأصوات والعمل المنظم للدخول إلـى          
وبواقع تمثيلي فإن الـسلعة     .  مجموعة العملية السياسية واستخراج قرارات معينة     
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ج يمثل في الجهد المبـذول      تمثل هنا بالقرار السياسي في حين أن العمل أو الإنتا         
 . للحصول على الأصوات وهكذا سائر اللعب السياسية الأخرى

وهنا نكون أكثر قربا من الرؤية التي نحن بصددها انطلاقا مـن النمـوذج فـي                
 .البحرين

م بعد سلـسلة طويلـة مـن المعـارك     1783لقد حكم آل خليفة البحرين من عام       
م كما يذكر ذلـك صـاحب لؤلـؤة         1700ومحاولات عديدة للسيطرة أقدمها عام      

لقـد  . 31الشيخ محمد علي العصفور وغيـرهم  "تاريخ البحرين   "البحرين وصاحب   
اعتبر آل خليفة أن النصر الذي حققوه على البحرين نابع من القوة الحربية التـي               
امتلكوها واعتبروا أن البحرين بمثابة الغنيمة التي تنتج عن عملية الحرب والغزو            

م 1835يلاء وقد عبر الشيخ عبداالله بن محمد آل خليفة عن ذك عام             ومن ثم الاست  
إن البحرين ملك ورثناه عن أجدادنا وليس بيننا شروط لأن تكون رعيـة             : " بقوله

الإنجليز وليس للإنجليز أن يتعدوا علينا فإذا كنتم تـشرعون فـي حـرب القـوة          
" 32..نـا وعيالنـا   والاقتدار فإننا سنبذل كل ما في وسعنا في سـبيل ملكنـا وأهل            

فمـن  . فالأرض المحتلة أصبحت ملكا خاصا للقبيلة الغازية ولا يمكن التفريط فيها  
المفاهيم القبيلة ارتباط الأرض بالشرف والناموس أي العودة بالأرض إلى الـذات            

فليس للأرض قيمة إلا من حيث ارتباطها بالشخص وكيانـه          . 33الفردية الشخصية 

                                                
  ین ، مخطوط محمد علي العصفور ، تاریخ البحر.  الشیخ یوسف البحراني ، لؤلؤة البحرین  ، دار الأضواء  31
  "رجال الدولة البھیة "  ميّ الخلیفة  32
 لقد تم التفریق بناء على ھذا الفھم بین الوطنیة التي ھي تطویر للفھم القبلي للدولة وبین فھوم المواطنة الذي یقوم  33

  على التعاقد في الدولة الحدیثة
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: السيطرة على البحرين من قبل آل خليفة بقوله       ويصف الخوري تطور    .  الشرفي
إن عملية التسلط على الأرض وتشتت مراكز القوى حـصلت تـدريجيا عبـر              " 

مرحلة زمنية طويلة المدى بدأت من مطلع القرن التاسـع عـشر وانتهـت فـي                
الثلاثينات من القرن العشرين بعد اكتمال مسح الأراضي وتحديد ملكيتها وهكـذا            

لطتهم في البحرين وجعلوها مقاطعة أو مجموعة مقاطعات على         عزز آل خليفة س   
 وقـد كانـت      .34مواردها الزراعية ويتحكمون في تجارتها المحلية والخارجيـة       

المجالس القبلية حيث تتخذ القرارات تهتم بإدارة الموارد أكثر من اهتمامها بشئون            
الفئـات   وعلى هذا الأساس كانت كـل فئـة مـن            ،الناس الشخصية والاجتماعية  

الاجتماعية تتمتع بحرية العمل المستقل شرط ألا تمس هـذه الحريـة بالمـصادر       
 كما كان الحاكم يمنح المقاطعات لشيوخ آل خليفة         35الاقتصادية وطرق استغلالها    

كهبة مما يعطيهم الحق في تدبيرها وإدارتها واستغلال إنتاجها ولا يمنحهم الحـق             
  .36في ملكيتها 

ف تتجلى معالم الاقتصاد القبلي فهناك الغـزو والاحـتلال           من خلال هذا التوصي   
ولم يكن الـنفط ليغيـر مـن طبيعـة       .والاستيلاء وتوزيع الغنيمة وتقديم الهبات      

الاقتصاد رغم تبدل مظاهره الخارجية فاعتبرت النخبة الحاكمة أن مداخيل الـنفط         
 . 37هي ملك شخص لا يحق لأحد

                                                
  48 ،ص 1983العربي ، بیروت  فؤاد إسحاق الخوري ، القبیلة والدولة في البحرین، معھد الإنماء  34
  61 نفسھ ، ص 35
  71 نفسھ ، ص 36
 كان ذلك في بدایة اكتشاف النفط في البحرین ونصت الاتفاقات التجاریة على أن تكون مدخولات النفط ثلاثة أقسام  37

  .أحدھا للحاكم والثاني للشركة النفطیة والثالث للحكومة البریطانیة
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التبـادلي والمعاطـاتي ولا ترغـب فـي         لقد ظلت النخبة الحاكمة ترفض العمل       
فهناك أقسام من ميزانية الدولـة تعطـي        " من الكد "التعرف على الإقتصاد الكدي     

بلغت الهبات العقارية فقط للأمير السابق في النصف الثاني من          .(للمواطنين كهبات 
 وغنائم يتم اقتسامها مقابـل اسـتفراد النخبـة          38) هبة   385ما يقارب   1998عام  

الجزء الأكبر وتخصيص موارد هائلة لتأمين الحياة الاقتصادية لأفـراد          الحاكمة ب 
  . القبيلة

 إن حصول هذا التغير الوحيد والبسيط في نظام الاقتصاد القبلي يمكن إرجاعـه             
لمفهوم المثاقفة الذي يشتمل على الظـواهر الناجمـة عـن الاحتكـاك المباشـر          

 ثقافتين مختلفتين مع ما ينشأ عن       والمتواصل بين جماعتين من الأفراد تنتميان إلى      
ذلك من تغيرات في الأنماط الثقافية الأصيلة لدى إحـدى هـاتين الجمـاعتين أو               

  .39لديهما معا 
 الأهلي استطاع هذا الأخير     – من خلال احتكاك المجموع القبلي بالمجتمع المدني        

تد بها  أن يؤثر بعض الشيء على بعض عادات النظام القبلي لكنه لم يبلغ درجة يع             
 الأهلي وانكفـأ علـى   –إذ بفعل عوامل السيطرة والهيمنة تراجع المجتمع المدني         

    .وبالتالي استطاع النظام القبلي الحفاظ على سماته ومعالمهنفسه، 
ويذهب أغلب الباحثين إلى إن موارد النفط قد دعمت قوة هذا النظـام وسـاعدته               

 ـي الكلأ يجب أن      فلم تكن هذه الثروة سوى نماء ف        . على البقاء  صان ويحـافظ   ي

                                                
  .ریدة الرسمیة للفترة المذكورة  الأرقام مستخلصة من متابعة الج 38
  154 ، ص 1997 لومبار ، مدخل إلى الانثربولوجیا ، المركز الثقافي العربي ن بیروت ،  39
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وجراء ذلك تمركز هـذا النـسق   .  عليها ويطبق عليها القانون القبلي في الثروات  
 فقد تأصلت مسألة احتقار العمـل       ،الاقتصادي وترسخ في إدارات الدولة المختلفة     

 ولم يكن في منظورهم إيجاد الحقل الـسياسي وتطـويره أو            ،عند النخبة الحاكمة  
 . أي وجه من الوجوهالاعتراف به تحت

  
إنه منذ برزت المطالبة الشعبية في إدخال الاصـلاحات الـسياسية والمـشاركة             
السياسية وهي نواة العملية السياسية كانت تجابه بالرفض والقمع والإرهاب مـن            
قبل النخبة الحاكمة إذ يذكر بلجريف أن الشيخ حمد بن عيـسى رفـض مطالـب        

شريعي منتخب بحجة أن ذلك يهدد سلطة آل         الداعية لإنشاء مجلس ت    1938حركة  
خليفة ويعتبر اعتداء على النظام القبلي كما يذكر بلجريف أن العادة قد جـرت أن              
يضع الشيخ حمد مظاريف في جيبي ويقول لي تصرف فيها وغالبا مـا تحتـوي               

، واستمر هذا الرفض حتى الوقت الحاضر إذ لا تـزال  40على شكاوي المواطنين    
سـيطرة   وتحافظ على    ة ترفض المشاركة السياسية في نظام القبيلة        النخبة الحاكم 

دع مجالا للحوار   ي بما لا   النزعة الفردية في الاقتصاد واعتماد الاقتصاد الغنائمي        
 .حول العملية السياسية

وإذا كانت عملية المثاقفة قد أبدلت بعض طرق توزيع الغنيمة والهبات فإنهـا قـد      
العملية السياسية من قبل النخبة الحاكمة وتمثل ذلـك         أثرت أيضا في التعاطي مع      

                                                
 في البحرین ودبي والكویت ، مجلة الخلیج العربي لدراسات والبحوث ، جامعة 1938 محمد الرمیحي ، حركة  40

  25 ص1977الكویت ، 
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في إدخال الأشكال الديمقراطية على النظام القبلي وهو ما بحثه الدكتور خلـدون             
وهنا يمكن أن يطرح سؤالا حول كيفية التوفيـق    . 41النقيب وأكد عليه هشام ترابي    

  ؟ بين ما تقدم وبين الذي يحدث من الدعوة إلى انتخابات ديمقراطية
 

في معرض الإجابة المختصرة أقول لقد استعرضت مكانة الاقتصاد القبلـي فـي             
 ولا يـشك  ،تفسير بعض الظواهر ومنها ظاهرة التبعية أو تحالفها مع الاسـتعمار         

أحد في أن التطورات التي شهدتها البحرين تمت تحت ضغوط أمريكية بالدرجـة             
إن الذي حصل لا يحدث     ومن جهة أخرى ف   .  الأولى مع بعض التأثيرات الداخلية    

تعارضا قدر ما يؤكد ما أذهب إليه ويتضح هذا في إصرار النخبة الحاكمة علـى               
المناصفة في البرلمان من خلال تعيين مجلس الـشورى وإعطائـه صـلاحيات             

هذا الإصرار يـشير  .  مجلس النواب المنتخب إضافة إلى الوزراء بحكم مناصبهم     
ية ما زالت غير مستوعبة عند النخبة الحاكمـة         إلى أن العملية السياسية الديمقراط    

 .الاقتصاد القبلي من جهة أخرى مدخلية من جهة وتشير إلى 

إن العملية السياسية تعني في نهاية الأمر اتخاذ قرارات عليـا تمـس المـصلحة               
. بالفوز في انتخابات حـرة نزيهـة      " الكاد"العامة، والوصول إليها يقتضي العمل      

عتمادا كليا في صورته النقية على التبادل والمعاطاة والعمـل          وهذا الحقل يعتمد ا   
الكاد التي هي سمات الاقتصاد غير الغنائمي في حين أن الوصول إلـى منـصة               

                                                
  1990 التسلطیة في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت  خلدون حسن النقیب ، الدولة 41

  1987ھشام شرابي ، النظام البطریكي ، دار الطلیعة ، بیروت  
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البرلمان بالتعيين والطائفية والتخوين سمة من سمات القائم على إدخـال الأنمـاط      
  .  في داخل العملية السياسية القبليةالاقتصادية
ي ينظر إلى قوة البرلمان والسلطة التشريعية على أنهـا سـلعة يجـب     النظام القبل 

الحصول عليها لكنه غير مستعد أن يمارس العمل الكاد من أجلها قدر ما يـسعى               
للغزو والاستيلاء والسيطرة ولن يتم ذلك إلا من خلال عملية التعيين التي تضمن             

 .لغاء المصلحة العامةله إخراج القرار السياسي الناظر إلى مصلحته الذاتية وإ

وهنا نستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه العملية السياسية في البحرين كونهـا عمليـة              
فاشلة إذا استمر الاقتصاد القبلي في ممارسة دوره بالصورة الحالية، كما يتعـين             
على القوى السياسية أن تعمل جاهدة لتفكيك هذا الاقتصاد وتحريره من الاقتـصاد     

 .لإيجاد منطقة مستقلة سياسيا" الكدي"إلى اقتصاد التبادل " مالغنائ"القبلي 

والنتيجة الأكثر خطورة هنا أننا لا نعيش في كنف الدولة الحديثة بعـد؛ لانعـدام               
يهدد السلم الأهلـي وينهـك المجتمـع    ما الحقل السياسي الصريح والمستقل وهذا  

  .ي الأهل–المدني 
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  42 يروقراطية القبليةبحث في الب: نقد مركزية الدولة     
 
 

 "الناس جمعيا وحوش أما الملوك فوحوش بلا قيد"

 "منتسيكو"
 
  

المهمة التي تتولى المقالة هذه البحث فيها، هي تحديـد بيئـة عمـل المعارضـة                
  . البحرينية من خلال دراسة عنصر مركزية الدولة وما تفرزه من إفرازات هائلة           

اسي والاجتماعي مع نظام قبلي يـتقن   فالمعارضة البحرينية تخوض صراعها السي    
فن المراوغة ويستحوذ على مناطق القوة في النسق السياسي بالاسـتعانة بآليـات             

فـي الأسـاس    أي أن هناك مواجهة قيميـة   .  أخرى   ديمقراطية تارة، وقبلية تارة   
 .ومواجهة بين قيم ديمقراطية وأخرى قبلية تحرك معطيات الواقع السياسي

المجتمـع  ( يحددها بن خلدون هي قيم متوحشة معادية للعمـران           القيم القبلية كما  
. يقيم أهمية للمدنية ولا يفهم كيف يتم التعامل مـع انتجاتهـا           لا  فالبدوي  ) المدني  

ونظرا لتداخل عوامل موضوعية خارجة عن إرادة ووعي القوى السياسية، تشكل           
وضعف المجتمع،  الواقع السياسي على دعامة أساسية وحيدة هي، مركزية الدولة          

فما من وضعية اجتماعية إلا وتمر عبر وساطة الدولة، بكيفية مباشـرة او غيـر               

                                                
  2005-1-7 نشر في ملتقى البحرین بتارخ  42
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مباشرة، يقاس على ذلك النشاط السياسي والاقتصادي بالذات، الللذان لا يرتهـان            
 . الى الدولة بوجودهما فقط وإنما بدرجة الفاعلية ايضا

   اتجاه الدولة لكونها محتكـرة      شكل الى تبلور حالة من العداء     تأدى هذا الوضع الم 
للسلطة والنفوذ، وفي الوقت نفسه، فإن الارتباط لم يقل بالدولة وإنما اكتسب أبعادا             

فرغم . جديدة متطورة، أدت في النهاية الى أزمة حادة في الهوية والوعي الوطني           
بناء صيغة مشتركة للمواطن، إلا أن صفة المواطن لـم تحمـل دلالات الثقافـة               

 مثل المطالبة بمزيد من المشاركة والوعي السياسيين، بل تحولـت صـفة    المدنية،
المواطن، الى أداة لتحسين الظروف الاقتصادية والدخل بالذات، حيـث يحـصل            

 .المواطن على عوائد أكثر 

  
وكنتيجة لمثل هذه الازمة في الهوية تحولت الدولة من عنصر محايد ضامن الـى          

ل للقمع ونموذج لفرض الطاعة وسـحق الادراة        السلام والعدالة، الى نموذج شام    
والاختلاف، وصار من العسير جدا على أي طرف أن يـستمر فـي الاحتفـاظ               

 .بالولاء إذ لم يكن على درجة مشابه لمنوذج الدولة 
 
 

 :الدولة المركزية وبنية العائلة الحاكمة
 

 ـ            ف والعـسف   إذا ما أخذنا بتعريف ماكس فيبر للدولة على أنها أداة لاحتكار العن
يمكن لنا أن نطلق عليها بالدولـة  ( الاجتماعي من خلال مدونة قانونية، فإن الدولة     
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في البحرين لم تقبل أن تتحول الى طرف من مجموعة أطراف مجتمعية            ) العائلية  
تخضع لإرادة عليا مـشتركة،      تدير العملية السياسية متساوية الحقوق والواجبات،     

 المحرك والمهـين والقـابض علـى الأمـور     بل بقيت مصرة على أن تكون هي 
  . صغيرها وكبيرها

يرجع هذا الإصرار أساساً إلى ارتهان بناء الدولـة لمرحلـة البدايـة وطريقـة               
التاسيس، حيث أنشات العائلة الحاكمة خطابا محـدداً، يقـوم بوظيفـة التـسويق              

 .للاسطورة الخاصة بالحكم

 باعتبارها ضـرورة عنـدما       فإن الاسطورة تفرض نفسها    43وبحسب بيير بورديو  
يتعلق الأمر بحجب أصل مشين، كأن يتم تحويل عمليات القمع التي قـادت الـى               

وظيفة هذا الخطاب هـي حـصر       .  الحكم إلى بطولات وكفاحات نضالية شريفة     
  .الحقوق المدنية والحقوق السياسية، وحصر الحكم، في فئة واحدة أو عائلة معينة 

 ،إذا  1782جع الى بداية الاحتلال الذي حدث عام        أسطورة الحكم في البحرين تر    
سطورة تأسس عليها الدولة، لكنـه تأسـيس        ألى  إتم تحويل هذا الاحتلال والغزو      

مفارق جدا، فالدولة تقتضي مجال المصلحة العامة، والاحتلال من شأنه أن يلغـي     
مثل هذا المجال ليبقي على مجاله الخاص، لكونه ينظر الى الجـسد المحتـل أو                

وللتوفيق بـين هـذين     .  المجموع كأطراف خاضعة لا تملك الحق في المشاركة       
المجالين المتعارضين، أُعتبرت الدولة غنيمة جديدة قابلة للاقتسام وفـق منطـق            

 .الاحتلال فأقصيت الدولة وحلت القبيلة محلها 

                                                
  . انظر اللغة وانظمة الحكم في المغرب العربي ترجمة محمد اسلم ، الموقع الشخصي لمحمد أسلم  43
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 يكن فجاً وظاهراً، بل إنه يخضع نفسه لمجموعة مـن العمليـات     لمهذا الاستبدال   

لاستراتيجية، التي لن تلغي القبيلة واستراتيجية الحرب والغنيمة، بل تظهرها فـي     ا
سـطورة الغـزو    ألبوس جديد، فتعمد المدونة التاريخية المعاصرة الـى تـداول           

والحاكايات المتربطة به، عبر الوراثة الشرعية المسندة لخطاب الحـرب، حيـث            
س أي مؤسسة اخرى،حتـى لـو       يرث الحاكم السلطة بفعل قوة السلطة القبيلة ولي       

الحديث هنا يتعلق بحجب أطـر الـشرعية        . كانت مؤسسة على الطريقة القانوينة    
والغاء كافة مصادر الشرعية سوى الشرعية القبلية، والاعتماد الكلي على شرعية           

 .مخصوصة منها، هي شرعية الانتصار في الحرب

  
ة وهو يستعمل مرجعيـة   خطاب السياسئنشأن سيطرة القبلية على البحرين،    أمنذ  

وبطيعية الحال فإن مثل هذا التأسيس يبقى غير قادر         . 44 الغزو كسند في الخطاب   
لـى  إعلى الغاء التوترات، او حتى عقد مصالحة معها، لذا فإنـه ينغـي النظـر               

أي . نها شيئا لا تختلف عن حالة الحرب      أو الانتفاضات على    أالتمردات والثورات   
وجه الآخر للحرب ،وإن كان الوجه الدائم والظـاهر         رابات هي ال  ضطإن هذه الا  

 ولاتمام حالـة الاتـساق       .45 لها، هو حزمة القوانين وممارسة السلطة والحكومة      
داخل مثل هذا الخطاب الحربي، سوف يتم تفسير التمردات والانتفاضـات علـى             

                                                
  2001-5-15" انظر مداخلة عبد الھادي خلف في ندوة نادي الخرجین ، المواطنة الدستوریة  44
  2004 میشال فوكو ، الدفاع عن المجتمع ، دار الطلیعة بیروت  45
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إنها خلف لحالة التوتر والتشرذم لما قبل الاحـتلال والانتـصار فـي المعركـة،       
وف تلغى كل الأصول والمرجعيات لتبقى مرجعية وحيدة، هي تلك المـستندة            وس

 .والمرتبطة بالغزو والسلالة الحاكمة واستمرار الحرب 

إن الحرب كفعل مادي يتنهي عادة بالانتصار أو الهزيمة، لكن الحرب لا تنتهـي              
 عند ذلك، فهي تمارس نفوذها بأشكال متعددة ما لم يتم الغاء مبـرارات الحـرب              

فبعد الحاق الهزيمة بالخصم تستبدل الآليـة العـسكرية         . نفسها أو مقاومة سلطتها   
وهذا بدوره يعطـي شـكلا جديـدا        . بالآلية المدنية المعبر عنها في صيغ قانوينة      

لاستمرار الحرب إذا ما كان القانون المصاغ يشكل علامة على سيادة المتـصر،             
و الابتعاد عنها، فسيادة العائلة     أالصياغة  وهنا لا يستطيع النظام القبلي مقاومة هذه        

الحاكمة هي الشرط والمكون الاساسي في كل بنود القـانون المـدني والدسـاتير           
 . 46السياسية

  
القاعدة التي تمت عليها عملية البناء هذه، تمثلت في بناء مفهوم للقـوة يحـصرها          

سلطة الأمر فـي  في سيطرة الحاكم على المركز الرئيسي لصنع القرار واحتكاره ل   
ومن أجل اتمام احتكار السلطة في أيدي الفئة المسيطرة علـى الدولـة،             . المجتمع

يصبح من الضروري إرجاع مراكز الفعل الى حيزهـا الاجتمـاعي الهامـشي،             
ومنعها من تحيقيق ذاتها على أرض الواقع، وهذا يعني أيضاً، ضرورة اخـضاع             

                                                
ولحمایة ھذا الأساس ....  على أن نظام الحكم 2002من دستور (   )  والمادة 1973من دستور (  )  تنص المادة  46

   تنص على أنھ لا یجوز تعدیل تلك المواد 2002(  )  والمادة 1973من دستور ) (  فإن المادة 
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نزال العقاب عند قيامـه     إ المرقبة و  لىإالجسد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي     
  . و المواقعأزاحة للمكانة إبأي عملية 

.  فالاحكتار العقائدي للنخبة الحاكمة يسير جنبا إلى استخدام المراقبـة والعقـاب           
أي لنظام حاكم استخدام أدوات مراقبة حديثـة مـن   ى سيكون من الصعب جدا عل  

ذلـك لإن أي نظـام      . سطورتهأع  دون القيام بمطابقة هذه الممارسات العقائدية م      
دوات المراقبة والعقـاب  أسياسي يمارس الحكم تكون لديه القابيلة لقبول واستخدام        

و الحراسة، وما يحتاجه هو البحث عن دواخل في نظامه ومحاولـة اسـتثمارها              أ
 .دوات مخافة خروجها عليهبشكل جيد لتحقيق توازن بين النفوذ السائد و هذه الأ

 
  القبليةالبيروقراطية

 
في تتبع جذور المراقبة والعقاب في النظام القبلي سنجد تطابقا واستفادة قـصوى             
توفرها القبلية للمراقبة واتساع رقعتها، وهو ما سـيحدث تزواجـا ناحجـا بـين               

نموذج القبيلة يعرف سياجا خاصا بـه يقـوم علـى           . بيروقراطية الدولة والقبيلة  
ع ايقاع جامد للنشاط والحراك فـي داخلـه،         التوزيع الدقيق للمساحة والنفوس، م    

دراك قيمـة  إلم تتأخر القبلية عن     .وهي مواصفات مطلوبة لاتمام المراقبة الجيدة       
طريقتها في المراقبة، وأن تعمد إلى معادلة سجلها الـضبطي مـع بيروقراطيـة              
الدولة، فكما كانت تضبط بالدقة مراعيها، وأعداد أفرادها ومراتبهم مـن النـسب             

وتمـت   تزمات العشيرة، فقد أدخلت فكرة السياج هذه الى الدولـة وأجهزتهـا،       وال
  . عملية المراقبة من خلال استخدام الدولة كعلامة للعائلة الحاكمة
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لكننا ما إن نجتاز هذه المرحلة ونريد المضي أبعد، حتى نصل الى معطي جديـد               
 .أسطورة الحكم رتباط هذا التشكيل بمسار آخر هو مركزية الدولة وإيتمثل في 

  
كيد مركزية الدولة وربط ذلك بأسطورة الحكم، فقد بني التـشكيل الاجتمـاعي،       ألت

بما يعزز هذا الاتجاه، فالعنصر الأكثر أهمية في فرز هذا التشكيل هو الارتبـاط              
بالدولة، فعناصر أخرى مثل الطبقة او الانتمـاء العرقـي والاثنـي أو الإنتمـاء               

على التحديد، كما هو عنصر الارتباط بالدولة والاجهـزة         السياسي، لم تعد قادرة     
يظهـر هـذا     .التابعة لها، وكما أن الأمر يماثل عائلة كبيرة ونسب قرابي دموي            

الارتباط الدينامي من خلال الكشف عن توغل الدولة التي هي أداة عسف وإكراه،             
 أو دعـم    في تحديد الفئات الاجتماعية والضغط عليها لانتهاج سـلوكيات معينـة          

  .وجهات نظر رسمية
   

لقد احتاج هذا الوضع إلى فترة من الزمن قرابة القرنين كـي تـسمح بتراكمـات       
في بداية الاحتلال القبلي، لم تكن هناك مؤسـسات      . هائلة لممارسة خطاب الحرب   

وأجهزة حتى تحتاج الى من يشغلها، لذا فإن الحاكم كانت لديه القدرة والـشرعية              
وقد استطاعت القبيلة الحاكمة أن تستحوذ على كافـة         .  د بمفرده لإدارة أمور البلا  

أمور الإدارة المجتمعية والسياسية اعتمادا من مبدأ الغزو والغنيمة فـي صـيغة             
 .تتعارض وبنية المجتمع المهزوم
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 في الدولة شعرت العائلة     47مع استدخال الاصلاحات الادارية وتأسيس بنة ديوانية      
كل هذه المناصب ، خصوصا وأن الاصلاحات هذه قد         الحاكمة بعجزها عن ملئ     

جاءت مستعارة من الخارج، ومتأثرة جدا بضغوط بريطانيـا ونـصائح وكلائهـا     
كان فشل الاصلاح الاداري في تحقيق نتائج ايجابية متوقعـا، لكـون            . ومتعمديها

العائلة الحاكمة ترى في هذا الاصلاح مقدمة لتقوية نفوذها وسلطتها التي تتمتـع             
 .هاب

لم يكن مجلس العائلة الحاكمة ليسمح بإعطاء هذه المناصب المـستحدثة إلا عبـر       
. 48 قانون الحظوة التي تعلي و تنزل المرء اعتمادا على القرب والبعد من العائلة            

مضمون هذا القانون، أن الوصول الى أجهزة الحكم وإدارات الدولة العليا يمر في             
رضا من العائلة الحاكمة بغض النظـر عـن         نهاية المطاف عبر هذه الحظوة، وال     

 .الكفاءة او القانون المعمول به في الإدارة 

كان بمقدور البيروقراطية أن تؤسس بداية حديثة لتشيكل الدولة وأجهزتها بعيـدا            
عن المصلحة الفردية والفئوية، وأن تستمر في النمو والتصاعد لتصل الى بدايـة             

 لم تتعامل العائلـة الحاكمـة مـع المناصـب           الدولة الحديثة، كان ذلك ممكنا لو     
والأجهزة الإدارية على أنها غنائم جديدة قابلة إلى الاقتسام والتوزيع القبلي القـائم          
على درجة القرب و درجة التحالف والقرابة العشائرية، فمنذ تشكيل أول منـصب       

                                                
  2002 عباس المرشد ، ضخامة التراث ووعي المفارقة ، مجمع البحرین الثقافي ،  47
   برناد لویس ، اللغة السیاسیة في الإسلام ، 48
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 ـ     ) المعارف الصحة البلدية  (إداري   ة كان من الضروري أن يشغله فرد مـن العائل
 .الحاكمة، وحتى الوقت الرهن فإن توزيع أجهزة الدولة يخضع لنفس السلطة هذه

ة الإدراية للدولة، وتعزيز سـلطة      يطراد الأجهزة الحكومية وتعقد البن    إمع ازدياد و  
للعائلة الحاكمة، أخذت العائلة في تدشين نخبـة خاصـة          ) علامة(الدولة كمفردة   

أنها النخبة الحاكمة من جهة، وقامت بربط       لإدارة أمور الدولة والترويج لها على       
 . الفئات الأخرى بالدولة من جهة اخرى

سنحتاج هنا إلى التمعن قليلا في بعض هذه التشكيلات التي يتفرض فيها الارتباط             
بالدولة كهئية عليا ،لكنها تحولت بفعل البيروقراطية القبيلة إلـى أدوات تتحـرك             

 .هلي للمراقبة والعقاببدينامية انضباطية تخضع المجتمع الأ

  
 النخبة الحاكمة الامتياز والعصبية

 
المقصود بالنخبة الحاكمة هنا ،هي تلك الفئة التي تدير أجهـزة الدولـة العليـا أو          

تتكون هذه النخبة أساسا من العائلة الحاكمة،وظيفة العائلـة         .تخطط لاسترتيجيتها   
 في الدولة، ويسطيرون على     الحاكمة إفراز الحاكم و الأفرادالآخرين المستحكمين     

ومع ذلك فإن أعضاء العائلة الحاكمة ليسوا على درجة واحدة فبعـضهم      . أجهزتها
لا علاقة له بالحكم وأجهزة الدولة،لكنهم يحضون بامتيازات هائلة وواسعة تمكنهم           

 .من تميز أنفسهم عن قطاعات المجتمع الأخرى 
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 تلجأ في بعض الأحيان إلى أن تدير        ولما كانت الدولة أكبر من حجم العائلة، فإنها       
بعض أجهزة الدولة مع فئة التجار الكبار الذين ليسوا من العائلة لكنهم متربطـون            

الملفت للنظر أن اقتصاد هذه الفئـة     . ةيمعها في تحالفات عديدة، منها تحالفات قبل      
تمد مؤسس على سماح العائلة الحاكمة لهم بمزاولة أمورهم ، لذا فإن هذه الفئة تس             

قوتها من خلال ارتباطها بأجهزة الدولة واحتكار مواردهـا، فـي حـين يرجـع               
استمرار فئة التجار الكبار في النخبة إلى قانون الحظوة الذي تعمل به العائلة مـن     

وهذا بـدوره   . أجل خلق منافسات بين مختلف الفئات والعشائر القريبة من العائلة         
غير مسموح لأي أحد بالدخول الـي       " غلقةنخبة م " يبقي النخبة الحاكمة على هئية    

 .منطقتها المحتكرة

ويبرز الدور الرقابي أو العقابي لهذه النخبة من خلال قوة الامتياز وقوة العـصبية    
،حيث يوفر الامتياز الخاص للعائلة الحاكمة والفئة المشاركة لها في الحكـم قـوة           

تطاعتهم تعطيل القانون   الفرض والزام الطاعة لمن هم خارج هذه الفئة ويكون باس         
إذ لا يتحاكم أفراد العائلة الحاكمة       و العبث فيه من دون محاسبة أو رقابة شعبية،        أ

 .إلا إلى قانون خاص يسنه مجلس العائلة الحاكمة 

سيكون من المهم فعلا أن تتغير هذه البيئة العقابية تغيرا جذريا من أجـل إلغـاء                
الى حالة مصالحة تاريخية ،وهـي مهمـة        بيروقراطية القبيلة والدخول بالمجتمع     

  .صعبة للغاية 
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  49المثقف ونقد المملكة الدستورية 

  وقف تداول الناس للهراء    مهمة المثقف هي 
  بيار بورديو

  
أثار تحول البحرين إلى مسمى المملكة الدستورية الكثير من الجدل لدى الأوسـاط    

د مثل صدمة قاسية عند قطـاع       كان هذا التحول، ق   . المهتمة بشؤون منطقة الخليج   
) الظـاهري (واسع من المهتمين بالجانب السياسي والمعرفي، لخروج هذا التحول          

نتيجـة لـذلك    . عن قواعد التغير الاجتماعي والسياسي التي خضعت له المنطقة        
وقفت طائفة من المثقفين، موقف الحذر والمراقب والمنتظر إلى ما تـؤول إليـه              

حت أسئلة جوهرية تتعلق بقضية التحـول الـديمقراطي         وطر.  نتائج هذا التحول  
ألاعيـب سياسـية، تمارسـها     وهل هو تحول حقيقي ؟ أم لعبة من ضمن عـدة           

الأنظمة السياسية في الوقت الذي تكون فيه في حاجـة ماسـة وملحـة لكـسب                
  الشرعية وتعزيز مواقع النفوذ وتوزيع الثروة؟

 
بورديو فإن الأنظمة المهيمنة، تقـوم      من وجهة نظر عالم الاجتماع الفرنسي بيار        

بعملية إعادة إنتاج نفسها، حيث يقوم النظام السياسي بخلق مؤسسات أو إخـضاع             
إن  .50 مؤسسات قائمة بهدف تقوية النظام والاستمرار في السلطة والبقـاء فيهـا           

                                                
  2004 - 10 -12 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ  49
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مثل هذه الرؤية لن تنظر إلى مسألة التحول ناحية الديمقراطية إلا مـن منظـور               
قائمة على طريقة مأسسة الديمقراطية، التي تقوم بها السلطة السياسية من           اللعبة ال 

أجل ضمان أمنها الذاتي، أو هي رغبة في احتكار الحقل السياسي، حيث يتناسـب          
هذا الاحتكار مع استراتيجية الفاعلين السياسيين الذين يشكل بالنسبة لهم اسـتمرار        

ه، من خلال اللجوء إلـى مثـل        نظام سياسي مفتت، تهديدا أو نقصا يجب تعويض       
 .هذه اللعبة

كانت الطريقة التي سلكها التحول الديمقراطي في البحرين، قـد حفـت بعوامـل              
هـذا   . دعت إليها الحيثيات التي رافقت إتمام هذا التحـول         ومواقف مثيرة للشك،  

التوصيف ليس عبثياً و لا عديم الفائدة لأن الجدل الذي أثاره سمح بتقدم المشروع              
لكنه ترك عدة من أسـئلة       . لى الأمام وترسخه في ثنايا المجتمع وقنواته المتعددة       إ

 وصار من الممكن السؤال عن الكيفية التي يمكننا من خلالهـا    ،سياسية غير معلنة  
وكيف تندرج هذه اللعبة ضـمن       إعادة صياغة مبادرة سياق التحول الديمقراطي؟     

 مية؟ سياق مغاير لما هو مؤكد في البيانات الرس

فبالإضافة إلى استخدام عنصر الزمن و تفعيله كأداة رئيسية في إنهاء التفـاوض              
، وغياب الضمانات الكافية لما تم الاتفاق بـشأنه   2001حول ميثاق العمل الوطني     
ومـن   كانت هناك نواقض التحول بـارزة وفاعلـة،        حول النقاط المختلف عليها،   

 :أبرزها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 75 

الملـك  (يه بالمشروع الإصلاحي بشخص الأمير    ربط التحول أو ما يطلق عل     : أولا
ربطاً وثيقاً لدرجة يصعب التفكيك بين شخص الملك ومشروع الإصـلاح           ) لاحقا
 .نفسه

غياب التشريح الثقافي الجاد لمفردات التحول الديمقراطي، والاكتفاء بدرجة         : ثانيا
وقوى الانفراج الأمني الذي ترتب على مجموعة من الاتفاقات بين مؤسسة الحكم            

 .المعارضة

وتشعبت من هذين العنصرين الكثير من القضايا ذات الطابع الإشكالي، كقـضية            
المكرمات الأميرية، وطريقة إدارة عملية التحول، والأزمة الدسـتورية، وقـضايا      
الجمعيات السياسية وبقاء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية عالقة من دون تقـديم           

 . حلول واقعية وملموسة لها

التـشريح  (رغم كثرة الحديث عن العنصر الأول وتشعباته، فإن العنـصر الثـاني      
ما زال بعيداً جداً وغير مطروق، ومع الأسف الشديد أن تم التعامل معـه       ) الثقافي

فأمام الاستحقاقات السياسية المتراكمة، ومتطلبات التفـاوض        . بطريقة غير لائقة  
صلاحي على أنه يقع في الدرجة الثانية       السياسي، يعامل النقد الثقافي للمشروع الإ     

 .أو في الهامش تارة، وتارة أخرى ينظر إليه بعين الريبة والشك

يحدث هذا التعامل مع النقد الموجه للمشروع الملكي في ظل تغافـل تـام عـن                
وظيفة النقد المتمثلة في التفكيك والتعرية والكشف، وهي وظائف أساسـية لعمـل           

كما يـتم التغاضـي عـن    .  ا لدخول عمليات التفاوضالسياسي وأدوات مهمة جد 
وظيفة النقد الأكثر أهمية وهي محاولة تسوية الأوضاع لإتمام التحـول وضـمان          
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عدم انحرافه عبر توفيره المنطلقات والآليات التي يصلح العمل بها، وقدرته على            
 .معالجة مواطن الضعف وكشف مكامن الخلل

طي بعد مرور أكثر من ثلاث سـنوات، أن مـا           لقد أثبتت تجربة التحول الديمقرا    
 و الركون إليه في تفسير عملية التغيـر         ،حدث ليس تحولا حقيقا يمكن الوثوق به      

السياسي في منطقة الخليج، وأن ليس بمقدوره، أن يعكس الانتقال الـصعب مـن              
إنه في أفضل حالاتـه، انحرافـة        .واقع الاستبداد إلى واقع الديمقراطية والحرية     

 جداً، أملتها بعض المؤثرات الخارجية والداخلية، كان مـن أهـم نتائجهـا      بسيطة
الانفراج الأمني، الذي أخذ هو الآخر في التراجع الملحوظ، ومن المرشح لـه أن              

   . يتزايد، وأن يأخذ منحاً تراجعيا أكثر في الفترات المقبلة
مثابة الخمرة  كان الانفراج الأمني الذي حصل عشية إعلان ميثاق العمل الوطني ب          

المعتقة التي أخذت نشوتها بالذهاب، لتفيق القوى الـسياسية، كمـا أفـاق جنـود               
  .طروادة، ولتجد هذه القوى نفسها محاصرة بكثير من التراكمات والاستحقاقات

  تسليع السياسة
) خصوصا المعارضـة (أصبحت الفرصة سانحة جداً، أمام قوى المجتمع السياسي  

 أو مـا    2002 فبراير   14العمل من منظور مختلف بعد      لإعادة ترتيب الأوراق و   
و خرق بنود اتفاق ميثاق العمل      ) 1973إلغاء دستور   (سمي بالانقلاب الدستوري    

، فقد تأكدت تلك القوى أنها انجرفت مع طموحات أكبر          2001 فبراير   14الوطني  
من واقعها، وأخذت تردد سراً وبخجل أن عملية التحول المنشودة، إن لـم تكـن               

 .خدعة، فإنها فشلت في مجملها، أو بات من المبكر جداً الحديث عن إتمامها
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فعندما تم التحول إلى المملكة الدستورية، فعن أي نمـوذج ثقـافي تحـرك هـذا                
التحول؟ والى أي وجهة يمكن الأخذ به؟ وهل هناك مقومات اجتماعية وخبـرات             

 الديمقراطية فعن أي    وعندما تم الحديث عن    سياسية تضمن استمرار هذا التحول؟    
ديمقراطية نتكلم؟ وهكذا هي سائر المفردات التي صاغها المـشروع الإصـلاحي     
والمتعلقة بالبنى السياسية والاجتماعية، كالقبيلـة والعنـد الـسياسي، والأحاديـة            
والمركزية والاستبداد، وهي عناصر فاعلة وبقوة قبل الإعلان عن التحول، ومـا            

 .نزالت فاعلة بقوة حتى الآ

ومرة أخرى، حدث وأن اغتيل النقد الثقـافي المطلـوب للمـشروع الإصـلاحي         
وليس مستبعدا أن تحدث     . الملكي، وعلت صيحات الكفاح السياسي تعلو من جديد       

انتكاسة أخرى لهذا الكفاح ما دامت العملية السياسية برمتها، وبأغلـب أطرافهـا،         
سـلعي اسـتهلاكي، وفـق    يتعاملون مع القضية بوعي أو بغير وعي من منظور       

منطق السوق، إذ تصبح القيمة العليا، هي كيف لك أن تحقق متكـسبات سياسـية               
 . تبقى مرهونة في أساسها بمناخ ومزاج التقلب السياسي

علينا أن نقبل، بأن الحصول على بعض المكتسبات السياسية في ظل غياب الأطر             
 الأوضـاع المتغيـرة، نظـراً       الثقافية الحاضنة لها، يبقي تلك المتكسبات رهينـة       

بـشكل تـام، لميـزان     ) المؤسسة على نظرية السوق   (لخضوع المكتسبات السلعية  
ولذا فـإن مـسألة   . القوى، وهو ما يجعلها ذات قيمة وهمية، غير حقيقية في ذاتها 

تحويل تلك المكتسبات إلى قيمة حقيقة ثابتة، ليس بالمهمة السهلة والعابرة، بل هي             
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يلة جداً، نستطيع من خلالها تحويل تلك المكتسبات من واقعهـا           عملية معقدة وطو  
 .المتغير، إلى ثوابت مؤسسة ومستقلة عن ميزان القوى وتقلب السوق السياسية

في الحقل السياسي، يكون من السهل خلق أي فكرة، وتحويلها إلى سـلعة يمكـن               
جعـل مـن    ستطاعة أية قوة سياسية أن تخلق حدثا عارضا ي        إفب التفاوض حولها ،  

هذه القوة، قوة ذات صوت مسموع، وأن يركز عليها الضوء السياسي بمـا فيـه               
مقابل هذه السهولة هناك صعوبة تثوير الجانب الثقافي وتحريكه لإيجـاد           . الكفاية

بعبارة أخرى إن الغالب جداً هو توظيف الجانـب الثقـافي،         . حدث سياسي مؤثر  
وهـو  .  من وقوع استلاب للثقـافي    لخدمة السياسة بشكل مرعب، يثير المخاوف       

وضع لا يختلف عن أي استلاب تقوم به السياسة، كأن توظف الدين مثلا لخدمـة               
  .أغراضها أو تحتكر الحديث عن المصلحة العليا

إن هذه الوضعية تولد حاجة ملحة لفصل السياسة عن الثقافة، وتخليص الأخيـرة             
 .مستقلمن استلاب السياسة له،والعودة بها إلى وضعها ال

في وضعية المشروع الإصلاحي الملكي فإن النظام الحاكم، قد وفق تمامـاً فـي              
مع غياب فئـة المثقفـين      .  تسخير قطاع الثقافة والمثقفين لخدمة أجندته السياسية      

الجادين، يصبح من الممكن، بل من السهل، إعادة إنتاج النظام السياسي الـسابق،             
اب الدولة المستقلة، ويكون من الواضـح، أن        المتمركز في الأحادية والقبلية وغي    

عملية التحول تستهدف، منذ البداية، إيجاد المجتمع الانضباطي الذي تحدث عنـه            
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إذ بحكم طبيعة السلطة السياسية القائمة على أسس سلطوية وقـيم            .51ميشل فوكو 
  . قبلية، فإن وضع المثقف المستقل يشكل خطراً لا يستهان به

لمؤسسات الثقافية ودمجها ببنية النظام السياسي، وقنن النشاط        لقد تم الحجر على ا    
هذا الوضـع المتـأزم خلـق مـساحة      . المعرفي بحزمة من القوانين الاستبدادية   

مشوهة لعمل المثقف وتسبب في انعدام استقلاليته لا عن السلطة فقط وإنمـا فقـد        
ظراً لحالـة القمـع     فن .استقلاله عن القوى السياسية الأخرى المناوئة للنظام أيضا       

البوليسي الذي واجهته المعارضة وعيشها في المنفى، وانتهاجها للعمل السري، لم           
يكن بمقدورها وبامكاناتها المتواضعة إلا أن تركز فـي نـشاطها علـى الحالـة               

وقدر لها على مضض منها، أن ينحصر دورها في لعب دور المعلـق             . السياسية
مرها في الـدفاع عـن مطالبهـا البدائيـة          على الأحداث الجارية، وأن تمضي ع     

 .والبسيطة

نتيجة لذلك فقد انحصرت جهودها في تنمية التعبئة السياسية ضد ممارسات النظام            
السياسي، وعملت على صناعة مثقفين حزبيين يأخـذون علـى عـاتقهم ربـط              
الجماهير بالحزب والحركة والجبهة، وأهملت مسألة المثقف المستقل، ما عدا نفر           

 جداً كان قد استكمل بناءه الثقافي من خارج التنظيمات الـسرية سـواء فـي          قليل
  .الخارج والداخل

إن تاريخ العلاقة بين المثقف والحركات السياسية، أو بدقة أكبـر بـين المثقـف               
وبين المثقف المستقل، علاقة ملتبسة ومليئة بعدم الثقة والـشك         ) الحزبي(السياسي  

                                                
  1996قبة والعقاب ، مركز الأنماء العربي ، بیروت میشال فوكو ، المرا 51
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كانـت علاقـة تعتمـد علـى مقاسـات           . المتبادلوالغيرة والحسد، والاستعلاء    
أيديولوجية صارمة وجافة وتهم جاهزة ولا عقلانيـة ومبالغـة فـي التقـرب أو               
الإقصاء وحتى الإلغاء من قبل مثقف الحزب للمثقف المستقل، وعلى احتقار خفي            

 .وسخرية واستخفاف علني من قبل المثقف المستقل في نظرته للمثقف الحزبي

ا تقدم إعلاء دور المثقف المستقل على سائر الفاعلين الآخرين بقـدر  لا يفهم من م 
ما هي محاولة لإعادة الاعتبار لفاعل مهم ومن الممكن أن يلعب دورا خطيرا في              

 أيلـول، واحـتلال     11 كشفت أحـداث      فقد . عملية التغير الاجتماعي والسياسي   
م ويقودونه ناحيـة    العراق، أن المثقف الحزبي والعسكري والمحتل يخربون العال       

الهاوية، وبالتالي صار مشروعا الحديث عن نهايـة المثقـف ونهايـات عديـدة              
   .مترابطة بإنتاجه

  
  البحرين   محنة الثقافة في ..  المثقف أو   تشظي

  
جـسد     النظر في    دور المثقف من عملية الإصلاح المجتمعي،        النظر في    يستدعي

  . يعاد إنتاجها   كيف تشكلت وكيف   ذاتية،مكوناته ال   المثقف والبحث في
يمكـن     حـدث؛ إذ     أي   بنفسه مفهوم ملتبس قابل الاستدعاء في        مفهوم الثقافة هو،  

:  مثـل    ويتفرع إلى جزئيـات أخـرى،        وثقافة المجتمع،    الحديث عن ثقافة الدولة،   
  صاغه   إن تعريف الثقافة الذي   لذا ف  .  الثقافة السياسية والثقافة الدينية والثقافة التقنية      
فتعريـف     والمستمد من رؤية إناسية هو تعريف مضلل بعض الـشيء،          )  تايلور (
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يـشمل المعرفـة والمعتقـدات والفـن        الكل المركب الذي  (  الثقافة على أنها ذلك 
يكتسبها الإنسان باعتبـاره       والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات التي     

يعطينا فسحة للفصل بـين        إن مثل هذا التوصيف الشامل لا         ) المجتمع   فيعضوا  
يسمح لنا بـالعبور الـدقيق      لا   ومن جهة أخرى،   من جهة،    الثقافة وبين الحضارة،  

يتعامل مع الثقافة كحزمة منجزة        فهو   شملها التعريف،    إلى خبايا هذه الأشياء التي    
  . ة عن الحركة والتغير والتواصلثابتة دائمة مستمرة منعزل

باعتبار الثقافـة كمـسلكيات      )  تايلور  ( يمكننا أن نخلص مفهوم الثقافة من تشويش      
 52) ميـشل سـرتو     ( يعبـر    الثقافة كما  .  التعامل مع مفردات الحياة      ذهنية تتبع في  

ؤات فهنـاك الجوانـب الكامنـة والتبـاط        "  يبتكر   يدوم وعلى ما     تحتوى على ما   
بـداهات وطقـوس اجتماعيـة       وهي   أعماق العقليات،   تتكدس في   والمعوقات التي 

وهنـاك مـن جهـة أخـرى           السلوك اليـومي،     وحياة معتمة وعنيدة مترسبة في    
ستستخلص منها أجيال قادمـة        انجرافات وانحرافات وكافة هوامش الاختراع التي     

ن جزءا كبيرا من أزمة المثقف وموقفـه إزاء         إ  "   ثقافتها المعتنى بها     على التوالي 
  المملوء بالثقوب،    يرجع الى جسده المتشظي      عملية التغيير أو الإصلاح المجتمعي    

يرجع إلـى      كما أن جزءا منها    .  وإلى استلابه من قبل حقول أخرى سياسية ودينية        
  . محدد   فقدانه القدرة على تعريف نفسه بمنظور ثقافي

يصعب القول إن بإمكانها أن تؤسس أو تعيد           الحالة حالة مرضية فإنه   ولكون هذه   
  أخذ الحيطة والحذر فـي     ولربما توجب علينا   تبعثر جسد المثقف نفسه،    النظر في 

                                                
  1991 جان فرانسوا بایار ، أھاوم الھویة، دار العالم الثالث  52
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عملية رصد أسباب هذه الحالة المرضية وتحديد الأسباب المفـضية إلـى إعـادة            
  . البحرين   مر المثقف فيع   مدة زمنية تتجاوز نصف قرن هي   إنتاجها في

يرجع البعض أسباب تدهور حالة المثقف إلى تدخل السلطة السياسية بـشكل               وقد
وسعيها إلى احتكـار مـصادر         شؤون المجتمع المدني،     غير مباشر في     مباشر أو 

آليـات     يمعن النظر فـي       من أنه لم      المثقف   يعفي   إلا أن هذا لا      القوة والهيمنة، 
مارسـه المثقـف       الـذي    الدور الذاتي    يلغي   كما لا    التدخل هذه لمحاولة مقاومتها،   

  . لتدوير حالته المرضية
  مساره مع السلطة الـسياسية بلـغ         في    نجد أن المثقف     ،   مناقشة هذا الوضع     في

 ـ           في    درجة عالية جدا    سلطة تضخيم ذاته واستقلالية تكوينه بعيدا عن مركـزة ال
وبحكم هذه النرجسية المتعالية أعطى لنفسه الحـق       السياسية والسياسية المجتمعية،  

الانزواء وحجب كافة الأسباب والعوامل الأخرى وإلقاء المسوؤلية على كاهل             في
مسار آخر فإن المثقف رهن نفسه تمامـا لعمليـة التعبئـة               وفي   النظام السياسي، 

وكان من نتائج ذلـك أن         لقوى السياسية المعارضة أيضا،   تقوم بها ا     السياسية التي 
  فقد المثقف وحقل الثقافة استقلاليتها وأصبحا عرضة لاستلاب الحقـل الـسياسي           

تتبـع مؤسـسات إنتـاج       في   تأخذ هذه الجدلية بعدها التكويني .  بكافة أطيافه وقواه  
لتلـك     مـر مـصنوعاً   نهايـة الأ     المثقف وكيف تقوم بعملية دمجه فيها ليكون في       

  . الوقت نفسه   يحربها ويناضل عنها في   المؤسسات التي
   يـضاهي    البحرين لم تؤهل المثقف إلى اتخاذ وضع مستقل          إن صناعة المثقف في   

ولا نـستطيع القـول إن         أو القوى السياسية الأخرى،       من خلاله السلطة السياسية    
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فالثقافة أو المعرفة من شأنها أن تؤسـس لرؤيـة             ذلك قاده الى تسليم ذاته هكذا،     
إلى ما قبـل   .  مستقلة إذا ما تمت بعيدا عن المصلحة الذاتية أو التوظيف الشخصي    

البحرين فئة تطلـق علـى نفـسها أو        يكن في    الخمسينيات من القرن المنصرم لم    
يـث كـان    وذلك لأسباب مجتمعة تتعلق بالتقليد نفسه؛ ح         تعرف بأنها فئة مثقفين،   

  العلمـاء،    التجار،   الحكام،  ( فئة خارج الفئات الفاعلة      يسمح بتخريج أي     المجتمع لا 
حقيقة الأمر فإن      وفي   أما البقية الباقية فعليها الاندماج أو الخضوع لهم،          ، ) الأعيان 

أخـذت   )  سالمجالس والمدار    الحوزات،   الْمعلّم،  (  المؤسسات الاجتماعية المتعددة  
يدل علـى      وما   فئة أخرى،    على عاتقها ضمان بقاء هذه الفئات من دون تنمية أي         

فمن باشر بإدخال هذا النوع أو النمط هـم            بدايات التعليم الحديث،     النظر في     ذلك
وحتى مع انتشار هـذه المؤسـسات          فئة التجار والأعيان بالتعاون مع فئة الحكام،      

نهاية النصف الأول من القرن المنصرم لم تسطتع أن تتنج مثقفا              بشكل واضح في  
  . لديهم    يتوجب على الأفراد الذهاب الى الخارج وتنمية المعرفة   واحدا وإنما كان
تلك الفترة والفترة اللاحقـة عليهـا      مسيرة التعليم ومؤسساته في      اللافت للنظر في  

العلـوم    -  وما زالت   -  وأبعدت   والمهني   نيبعقد أو عقدين أنها اهتمت بالتعليم التق      
يفـرض     وحتى عندما أصبح واقع الأمر     .  الإنسانية والعلوم الاجتماعية والقانونية   

أدخلت مع تحـوير     أن تدخل بعض أنماط هذه العلوم إلى حيز الممارسة التعليمية،       
حين    لمادية؛ في مهتمها من وظيفة معرفية نقدية إلى حالة مربوطة بتوفير الحياة ا          

تم الاهتمام عبر المدارس الخاصة والمعاهد المتخصصة بإنتاج أشخاص مـؤهلين         
  . عجلة اقتصاد السوق وتسليع قضايا المجتمع   للدخول في
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سلطة سياسية والفئات المتحالفـة        إن خطورة العلوم الانسانية النقدية قد تدفع بأي       
 قادر على إنتاج معارفه بعيدا عن       معها إلى أن تدرك خطورة وجود مثقف مستقل       

   هذا الإدراك نفسه وعته القوى السياسية المعارضة أيضا التي           مصالح تلك الفئات،  
قوى    فهي   غطاءات أيديولوجية،    مبررة ذلك تحت     أو ضد،  /  قد حسمت القضية مع    

 لإنشاء  ومن هنا فقد المبرر      تتعرض لإكراهات السلطة وتحاول الالتحام بالمجتمع،     
فطغت مصطلحات الوحدة الوطنيـة والكتـل التاريخيـة            منطقة مستقلة للمثقف،  

  التكونات السياسية السرية فـي       وغيرها من المفاهيم المطالبة بانخراط المثقف في      
  .  الداخل والخارج 

وبقدر ما كان هناك اتفاق بين السلطة السياسية و قوى المعارضـة علـى إلغـاء               
فالسلطة عندما هشمت دور المثقـف         يجب رصدها،    فثمة مفارقة    ،استقلال المثقف 

المـستقبل ولعـدم       الحاضـر وفـي      لديها خطورة دوره في      المستقل كان حاضراً  
حين أن قوى المعارضة ألغـت تلـك           ضم أفراد جدد إلى ناديها؛ في        رغبتها في 

معركـة الإصـلاح       الاستقلالية ليخرج من تحت إبطها ويظل حليفها الدائم فـي         
فصممت أطرها السياسية وخلاياها العنقوديـة علـى هندسـة احتـواء               والتغيير،
  . المثقف

  يمارس دوره من خـلال       وأصبح   نتجية لهذا الوضع فقد المثقف رأسماله الرمزي      
فكان بـذلك أقـرب        وضعية إنتاج معاد لتلك المؤسسات،       بل إنه أصبح في      غيره، 

يهـضم المـواد       يتعين عليـه أن      الذي   يطلق عليه بالمثقف المدرسي،      مايكون لما 
  البقـاء أو،     يضمن فرصته في     المقررة عليه سلفا ليتمثها ويناضل من أجلها حتى       
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.  بفعلها المثقف من أجـل إسـعاد وطنـه       نهاية المطاف إنها تضحية قام      لنقل في  
 ؟!ولكن إلى أين أخذت به هذه التضحية 

يلفت النظر كتشخيص لحالة المثقـف أو الثقافـة      هو ما  ا كان الضمور الثقافي   لربم
غياب المؤسسات الثقافية القادرة على خلـق وضـع           ويتجلى ذلك في   .  الإصلاحية

فلا وجود لمراكز أبحاث علمية أو منتديات ثقافية أو معاهد ثقافيـة               مستقل،   ثقافي
تكرار نفسه واكتفى بالمشاهدة وصـنع         أخذ في    لذا فإن الإنتاج الثقافي    .  متخصصة

فقد الأطر المحركـة       أي   فقد المقولات والمفاهيم الثقافية،      وبالتالي ...  جمل التبجيل 
  . والثقافي   للعمل المجتمعي
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  53 نظرة على الحوار الوطني في البحرين: الرقص على جثة الدولة
 
 

   وما أدوات ضرورية ومشروعة،إن الأكاذيب قد اعتبرت د"
 "ليس فقط بالنسبة لمهنة رجل السياسية أو الديماغوجي،بل أيضا لرجل الدولة 

 "الحقيقة والسياسة"حنا أرنت 

 "السياسة التي ينتزع منها جانب الأخلاق، هي بمثابة أوراق نقدية مزيفة فاقدة لأي سند" 

 
 

مصير جلـسات الحـوار     ليس هناك جدل محتدم في البحرين، سوى الحديث عن          
، بين قوى المعارضة، ممثلة فـي الجمعيـات          2004 المنعقدة منذ يونيه الماضي   

، وبين مؤسسة العـرش     2002  البرلمانية نتخاباتالإالسياسية الأربع التي قاطعت     
 . الملكي ممثلة في وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد مجيد العلوي

البعض .   هذا النوع من اللقاءت يأخذ مجراه      منذ إطلاقها، والاختلاف حول جدوى    
يحاول أن يسمي هذه الجلسات، بأنهـا مفاوضـات بـين نظـام الحكـم وقـوى               

 14المعارضة، ومن شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية المتفاقمـة منـذ              
البعض الآخر لا يرى في     .  صطلح عليه بالأزمة الدستورية   أ أو ما    2002فبراير  

عن في أفضل حالاتها    اءات سوى جلسات تفريغ سياسي، ولن تخرج        مثل هذه اللق  
كونها عن لقاء استماع، كما وصفها وزير العمل نفسه في إحدى المـرات، إنهـا               

                                                
  2004-9-2 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ  53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 87 

بالمعنى المعرفي جلسات نزع اعتراف تعقد بين الجلاد والضحية، ولكن في وسط            
 .مكشوف وقابل للتداول

ملا وتطلعا وتفاءلا مريحا، ويتوافـق      الرأي الأول قد يحظى بالقبول، لأنه يحمل أ       
لكن هذا الرأي لا يحمل نقدا أو كـشفا فهـو           .  مع تطلعات المشروع الإصلاحي   

  . أقرب إلى مفعول الأفيون الذي تكلم عنه ماركس
 الرأي الثاني ولكونه ناقدا عنيفا وقاسيا ومتشائما جدا، فهو يتفاءل بحذر ويحـذر             

لة والمجتمع، ويطالب بـضرورة تـسمية     من مغبة الرقص مجددا على جتثي الدو      
 .الأشياء كما هي، فالأسماء هي التي تعرفنا بالأشياء

  
 الوضع المحلي

  
 2001إن العملية السياسية الجارية، منذ إعلان ميثاق العمل الوطني فـي فبرايـر            

 وآليات  )الثقافة(  العقلية   الأهداف والذهنية  يشوبها التضاد والازدواجية في كل من     
فرغم حالة الاتفاق على إنهاء حالـة التـوتر الأمنـي وإخـلاء         .  سياسيالعمل ال 

المعتقلات من النزلاء وإلغاء النفي القسري، فما زالت آليات العمل السياسي عنـد             
السلطة هي نفسها، وما زال المشروع الإصلاحي هو مشروع حلم صبية تمـرح             

 .بخيلاء وسط حقول خضراء تحت سماء صافية وشمس مشرقة

 :ضوع سابق أكدت أن هناك خطورتين تواجه المشروع الإصلاحي الملكيفي مو
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. إن المشروع يحمل في طياته عناصر تأكله وتداعيـه وانهيـاره  :الخطورة الأولى 
فقد انطلق المشروع الإصلاحي من وحي أملاءات خارجية صـرفة، واختزلـت            

  . كمكونات المشروع ومفاعليه الداخلية في كيان شخصي واحد هو شخص المل
لقد انسحق المواطن أمام شخصية الحاكم أو العاهل حيث تتم شخصنة المجتمـع              

 ،بكامله في ملكه الذي يتماهي مع المشروع الإصلاحي ومع الدولة ومع المجتمـع     
إضافة إلى ذلك    .فالملك هو لب المشروع وهو عقله، وإرادته هي إرادة المجتمع           

جاد مجتمعا انـضباطيا وتأسـيس      فإن المشروع الإصلاحي الملكي قد استهدف إي      
شرعية جديدة تقرب نظام الحكم من الأطروحة العالمية، بدلا من استهدافه بنـاء             

 . مجتمعا تواصيلا يتعمد القانون والأخلاق السياسية

هذه الأسباب الثلاثة، تجعلني أقف متشككا إزاء هذا المـشروع، لكونهـا تـؤدي              
الح مؤسـسة العـرش الملكـي،       مجتمعة إلى استلاب حقيقي لقوى المجتمع لـص       
 . وتؤسس لعلاقة الارتهان نحو الإرادة الخارجية

هي افتقاد هذا المشروع، إلى النقد السياسي والثقافي مـن قبـل             :الخطورة الثانية 
نحصر الحديث حول طموحات وآمال ذلك المشروع، و تم التركيز          إلقد  . المهتمين

 دون النظر إلى ما هو واقعـي  على ضرورة السعي لإنجاحه وتقديم التنازلات من      
 .ومحقق على أرض الواقع

ونتيجة لذلك تم التغاضي عن آليات التسلط والاستبداد والسياسة الأحادية، المبثوثة           
كان من شأن هذا الوضع، أن تم إلغاء الفواصـل          .  في ثنايا المشروع الإصلاحي   
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والضبط إلـى   التي تقدر أن تخرج هذا المشروع من حيز علاقات القوة والهيمنة            
 .حيز التداول والانفتاح وبناء الثقة

المجتمع السياسي في عالم اليوم، لم يعد بحاجة إلى دولـة فوقيـة تمـشي وفـق               
ديمقراطية تمثيلية تمارس سلطتها وفق القانون، بقدر ما هو محتاج إلـى تجـاوز              

لتـالي  وبا . هذه الدولة ذات الجهاز القمعي القائم على تنظيم واحتكار أدوات القمع         
ن هناك جهودا حثيثة لكسر هذا الاحتكار للعنف واستخدام القوة لفرض ما يطلق             إف

هذه التوجهات الجديدة في العالم تسعي إلى صنع مجتمع تـداولي           .  عليه بالقانون 
تواصلي يخضع لقوة البرهنة وحرية الطرح، من دون اسـتخدام اللـؤم والعفـن              

فقد أكـدت   . زام به في العمل السياسيالسياسي، وتأسيس العنصر الأخلاقي والالت 
التجارب البشرية أن السياسة التي تنزع منها الجانب الأخلاقي هي بمثابـة أوراق             

 .عملة مزيفة فاقدة لأي سند مالي

 إن خلافي مع مشروع الإصلاح الملكي ليس خلافا في الآليات وطـرق العمـل              
، والنظر إلـى مفهـوم      ، بل هو اختلاف، مع الذهنية المؤسسة للعمل السياسي        فقط

 . السياسة بأي معنى تمارس

مؤسسة العرش الملكي تفهم السياسة على أنها فن الخداع، وعالمـا واسـعا مـن               
تعتمد هذه المؤسـسة     . السلطة والقوة والمصلحة والزعامة والاستبداد والمركزية     

 على انتهاج استراتيجية الوهم والإيهام كإحدى الآليات لشد النـاس إلـى النظـام             
السياسي، وتؤسس معنى للنظام السياسي الناجح قوامه أن لا يكتفي بتقديم الوعود            
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بتنفيذ المطالب النقابية والاجتماعية والسياسية المطروحة بل يعد بتحقيق الآمـال           
  . والأحلام الكبرى في التقدم والعدالة والحرية وغيرها

ل هو الأفيـون الـذي       فالنظام يعلم أن اليأس هو موقد الغضب والنفور وان الأم         
يمكن من استمرار الحياة حتى ولو كانت قاسية فيقوم بتبليغ هذه الوعود وإشاعتها             

إن كل هـذه    . على نطاق واسع عبر الخطابات والبلاغات واللغة المعسولة عموما        
الصفات من طبيعتها أن تنزع الأخلاقية من العمل الـسياسي وتؤسـس لأحاديـة          

  .ا أنها قوى شريرةفاضحة جدا أبسط ما يقال عنه

في مقابل هذا الفهم للسياسة هناك السياسة التي تقوم على حسن التدبير والاهتمـام        
وقد يبدو هذا الفهـم مثاليـا        .بأوضاع الناس وتحريرهم من الاستبداد وقوى الشر      

جدا يغرق في بحور الفضيلة، لكنه سيكون أفضل وضعا من محرقـة الاسـتبداد              
 .والأحادية

سات الحوار الوطني وفق أي معنى سياسي تسير، وإلـى أي غايـة    لنرى الآن جل  
إن الجلسات الحالية هي جلسات سياسية بالدرجة الأولى ولا تعنى           . ترسو سفينتها 

   . بأي مشاكل أخرى، كالمعضلة الاقتصادية أو الاجتماعية
لكونها جلسات سياسية فهذا يعني أن الحوار يتمركز حول السلطة وحـول القـوة              

فإلى أي حد يمكن التفاؤل بقدرة هذه الجلسات في أن           . رة على توزيع الثروة   والقد
تعيد ترتيب العلاقة بين القوى السياسية ونظام الحكم وتصل إلى تـسوية تخـرج              

وهل هي جلسات حوار حقيقـي أم أنهـا           البلاد من مجموع ألازمات المتراكمة؟    
 جلسات نزع اعتراف؟
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في تلك الجلسات، فتلك أمور هامشية إذا ما        لن أخوض هنا في مجريات ما جرى        

قورنت بميزان القوى وكيف له أن يؤثر في إثارة نقاط الحوار وتحديد أجندة مـا               
السؤال يصبح هنـا ملحـا لمعرفـة         . يبحث على تلك الطاولة المستطيلة الشكل     

 و معرفة كيف دخلت قوى الحكـم فـي          ،النتيجة المتوخاة من هذه العملية برمتها     
 وفيما ترغب منه؟الحوار 

في معرض الإجابة على هذا السؤال، علي أن أعرض بعض النقاط الهامة والتي             
من خلالها يمكن التكهن بالمصير والنتائج، ويمكن تفسير ما يجرى فـي جلـسات     

 .الحوار
 

 قوى الحوار

نستطيع هنا أن نميز بين أربع قوى سياسية تهمين وتعمل فـي داخـل المجتمـع                
 : ي وهينيالسياسي البحر

   .مؤسسة العرش الملكي: أولا
 وهي مؤسسة تابعة للملك، استحدثت مؤخرا مع إعلان البحرين كمملكة دستورية           

 .،و يقف الملك على رأسها، وتتمثل وظيفتها في إنتاج الملك وتسويقه            2002عام  
حسب مفهوم المملكة الدستورية، فإن هذه المؤسسة يجب أن تبقـي بعيـدة عـن               

ولكـن   .حيات تنفيذية أو تشريعية سوى التمثيل الرمزي للدولـة        ممارسة أي صلا  
 وضـمنه  2002هذا ما لم يحدث قط، إذ أصدر الملك دستور غير عقـدي عـام            
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إرجاع مجمل الصلاحيات إلى مؤسسة العرش الملكـي بمـا فـي ذلـك بعـض           
  . الصلاحيات التشريعية

 
  .مؤسسة الحكم: ثانيا

ولة، ويرجع تأسيسها إلـى فتـرة مـا قبـل      وهي التي تضم الأجهزة التنفيذية للد  
 بسنوات قليلة، حيث تشكلت تحت أسم مجلـس الدولـة، وبعـد             1971الاستقلال  

الاستقلال تحولت إلى مجلس الوزراء الذي ما زال رئيسه خليفة بن سـلمان منـذ    
 .ثلاثين عاما

  .مؤسسة مجلس العائلة: ثالثا
وخ عائلـة آل خليفـة    وهي أقدم مؤسسة لها علاقة بالحكم، وتـضم كبـار شـي            

ومن خلال هذه المؤسسة ترسم الخطوط العامة والكبرى للـسياسة          .والمتنفذين فيها 
 . الداخلية، وخطورة هذه المؤسسة أنها مخفية وتبقى أمرها سرا

في الوقت التي تحاول كلا من مؤسسة العرش الملكي ومؤسسة الحكـم التظـاهر          
ية، فإن مؤسسة مجلس العائلـة، مـا        بالقانونية والانصياع إلى مطالب الديموقراط    

 وتقيم لهذه الأعراف منزلـة عظمـى،    . زالت تعمل وفق أعراف وتحالفات قبلية 
ونظرا لـذلك فإنهـا     . كما تحكمها قوانين خاصة بعيدة جدا عن القانون المكتوب  

تعيش نوعا من الصراع في داخل أروقتها، تظهر أثاره في تخـصيص وجهـات              
    .  مراكز النفوذ خصوصا في مؤسسة الحكمالعمل السياسي، وتقسيم
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لقد تم تقسيم وزارات الدولة ودوائرها وفق قوة الجناح الصاعد والقـوي المتنفـذة    
في مجلس العائلة، في حين تم الاحتفاظ بالوزارات السيادية لأفراد مـن العائلـة              

 . الحاكمة، مما يجعل من هذه المؤسسات الثلاث مؤسسة واحدة في نهاية المطاف           
وقد سبب هذا الوضع المتداخل إرباكا في مستوى تحليل مصدر القرار في أجهزة             

 .الدولة وسير العمل السياسي

  .قوى المجتمع السياسي: رابعا
بعـد  .  وتمثلها تيارات معارضة سياسية يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسين سـنة          

سـية   باتت منحصرة في أربـع جمعيـات سيا       2001إعلان ميثاق العمل الوطني     
 .2002 ووقفت موقفا رافضاً لدستور 2002قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 

  
علاقة هذه القوى السياسية مع المؤسسات الثلاث هي علاقة صـراع وتجـاذب،             
وصلت في أكثر من مرة إلى حد المواجهة، وحدثت تصادمات عديدة أقوى تلـك              

 لأكثر من خمـس      التي استمرت في حالة تصاعد     1994التصادمات، هي أحداث    
 .سنوات

من وجهة نظري، فإن ما يجري حاليا، يواجه صـعوبة بالغـة جـدا، وسـيكون           
ما هو قائم ليس حواراً بين حكومة تمثل مصالح         ف.  محفوف بمخاطر غير متوقعة   

الثلاث القـوى   . مجموعة كبيرة من الشعب، ومعارضة تعكس رغبة إرادة أخرى     
هي قوة واحـدة تمثلهـا       )جلس العائلة مؤسسة العرش، مؤسسة الحكم، م    (الأولى  

 وبالتالي فإن أي حوار يدور بين هؤلاء الأطراف الثلاثة، وبـين           ،  العائلة الحاكمة 
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قوى المعارضة، يجب أن يكون حوارا حول نظام الامتيازات المعمول به وآليات            
 صـفقة    عقـد    وفي الحقيقة فإن ما يجرى حاليا هو تفاوض على        .  التميز السائدة 

 .كون المعارضة مسئولة عن تنفيذها وتسويقها للمواطنينشرعية ت
 
 

 عنصر القوة عند النظام
 

النظام السياسي الحاكم هو نظام أحادي بشكل واضـح، نظـرا لاعتمـاده علـى               
بل إن هذا النظام يعمد إلى      . مؤسسات عائلة واحدة ،لا تضم معها أي قوى أخرى        

اء والزبانية، لتمرير ما يخطط     إتباع سياسة التشطير العمودي ويعتمد على الوسط      
هذه الحقيقة لا يقر بها      . له من مشاريع اختراق للمجتمع المدني وقوى المعارضة       

النظام ويعتبرها بمثابة التحريض ضد النظام ويرى فيها تعديا علـى ذات الملـك              
 .المصونة التي لا تمس

ذلك نقطـة   إضافة إلى التضامن القبلي والمؤسساتي عند نظام الحكم، حيث يشكل           
قوة لا يستهان بها، فإن النظام قادر على إثارة الرأي العام، و اللعب به لعباً جيـداً       
كما حدث في مايو الماضي عندما قام النظام بحجز رهائن لتوقيف التوقيع علـى              

 .عريضة شعبية، وكما حدث في إعادة اعتقال الخلية الإرهابية

زمام القوة، ولديه القدرة الكافيـة      إذن يدخل النظام في جلسات حوار وهو يمسك ب        
لضبط الأمور، وإثارة الرأي العام، لكن ليس بالقوة المطلقة، شأنه شأن أي نظـام              

وبتعبير بيار بورديو إن الرأسمال القائم على الاحتكـار         .  يخضع لأكثر من مؤثر   
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 هذا   . لا يكفي وحده لسيطرة الدولة، إذ لابد لها أن تنزع شرعيتها من خصومها            
 هو بعد القوة عند قوى المعارضـة، والـذي           و عتراف بالحاجة إلى الشرعية،   الا

    . يمكّنها من مواجهة قوة النظام الحاكم
لا يجب أن تكون تلك المؤثرات التي يخضع لها النظام، محلية الـصنع بكاملهـا،          

 يـشترط هـذا      . فثمة بعد عالمي يتعلق بنوعية التغييرات التي ترافق تغير العالم         
 مواصفات أساسية للدخول إلى نادي هذا العالم، ومـن الطريـف أن تكـون         البعد

  .الولايات المتحدة هي من يشرف على امتياز العضوية
 

ومن  .لذا فإن النظام في حاجة ماسة إلى اعتراف داخلي يضمن له شرعية البقاء              
حسن الصدف أن يتزامن هذا الضغط العالمي مع امتناع أغلبية المـواطنين عـن            

ممـا   ،2006شاركة في الانتخابات واحتمال استمرار هذه المقاطعة لانتخابات         الم
 . يعني فشل مؤسسة العرش الملكي مجددا

بناء على ذلك فإن النظام الحاكم، يبقي أمام خيارين يمكنه المناورة فيهما، وطريق             
ة ثالث لا طاقة له بالمناورة فيه، وسوف يسعى جاهدا لتحقيق ما يتوافق وأكبر كمي             

 . من المصالح

وينـزع مـن المعارضـة       أن يستطيع اختراق جدار المقاطعـة ،        :الخيار الأول 
 من دون تقديم أي تنازلات جوهرية       2006اعترافا رسميا بالمشاركة في انتخابات      

 .للمطالب المقدمة حاليا
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أن يقدم بعضا من التنازلات الشكلية في سبيل ضمان المـشاركة           :  الخيار الثاني 
 . عترافونزع الا

ومنذ الانتهاء من الانتخابات البلدية والنظام الحاكم يعمل جاهدا لتحقيـق الخيـار             
الأول ،وقد استعان في ذلك بالوسطاء كثيرا، إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمـال،              

 .ولم يعد الوقت كافيا للاستمرار فيه لذا كان عليه اللجوء إلى الخيار الثاني
 

 المؤشرات، فإن النظام الحاكم قد حـسم موضـوع          ضبعوالذي يبدو من متابعة     
التنازلات سلفا، وهو جاد في إدخال بعض التعديلات الدستورية قبل نهايـة هـذا              
العام، على أن لا تلبى هذه التعديلات مطامع المعارضة، لكنها في نفـس الوقـت               

فمؤسـسة العـرش     . 2006ترغمها على انتهاج خطوة المشاركة في انتخابـات         
تدخل الحوار وهي مصرة أيما إصرار علـى إدخـال المعارضـة فـي              الملكي  

 تحت ثمن بخس يماثل الانقلاب الدستوري، فقـد أرسـى الملـك    2006انتخابات  
 .سفينة الحوار على ساحل ضحل جدا يفصله عن اليابسة خندق محموم من الوحل

  
 موقف المعارضة

  
علـى المنـاورة،    وفي غضون الشهور الماضية، أثبتت المعارضة، قدرة فائقـة          

والرغبة في التحمل والصبر، فدخلت جولة الحوار بزخم قانوني وسياسـي قـوي       
لكنها وقعت في شـرك لا يغفـر لهـا    .  جدا، يمكن الرهان عليه لفترة من الزمن   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 97 

عندما قبلت الحوار مع وزير العمل، إذ كان عليها أن تقف منـذ البدايـة موقفـا                 
الصراع الدائر حاليـا    .  ي في الحوار  صارما حول من يمثل مؤسسة العرش الملك      

ليس بالصراع الذي يمكن إنهائه في غضون أشهر من جلسات التفريغ الـسياسي،           
فكان من الأجدى لها أن تصر على تشكيل لجنة حوار وطني تخطـى بـاعتراف               

 .رسمي من كل الأطراف وأن تكون قراراتها ملزمة للجميع

 تشتت الوفد المفاوض للمعارضة     نقطة ضعف المعارضة، وبعيدا عن ما ينقل من       
أثناء الحوار، كانت واضحة جدا عندما تلهفت هذه القوى للدخول في أي عمليـة              

ووجدها النظام فرصـة سـانحة      .  تُسمع من خلالها وجهات نظرها للنظام الحاكم      
 . للعب بالزمن كأداة تفاوض قديرة بإحراز كثير من النقاط

، ومواصلة الضغط على النظـام لتـشكيل   ربما كان على المعارضة، التريث قليلا 
لجنة حوار وطني متعرف بها من قبل النظام والمعارضة، تأخذ هذه اللجنة وضعا             

ميزة هذه اللجنة أنهـا غيـر معنيـة باللعـب        .  مستقلاً، وتصوغ رؤيتها مجتمعة   
بعنصر الزمن في التفاوض، كما يجرى الآن، فوزير العمل لا يخرج عن كونـه              

ت النظر وليست لديه أي صلاحية في البـت فـي الموافقـة أو              وسيط ينقل وجها  
في حين إن الوفد المعارض يمثله من هم في قمة القرار داخل الجمعيات              الرفض،
 . السياسية

هذه المفارقة في الوزن النوعي والكمي، تسمح للنظام الحكم أن يبادر إلـى قطـع     
ولتخوف أطـراف   .  ةلتف عليها بطرح أوراق غير متوقع     يهذه الجلسات، أو أن     

عديدة من مغبة حدوث هذا المأزق طرحت في الآونة الأخيرة دعوات تأخذ علـى     
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قوى المعارضة استمرارها في مثل هذه اللعب وتطالبها بضرورة الانسحاب مـن            
تلك الجلسات، أو الحصول على تأكيدات جدية من قبل مؤسسة العرش تؤكد جدية             

 .  الحوار

ة العرش الملكي إلى الإيعاز إلـى وجهـات العمـل           من المتوقع أن تبادر مؤسس    
السياسي لديها إلى تبني بعض التغيرات الدستورية، وان تحرج قوى المعارضـة            

ومن المتوقـع أن تبـادر المعارضـة هـي           . أمام جماهيرها بصورة أو بأخرى    
 و لـو علـى      2002الأخرى إلى التأكيد على استمرار موقفها الرافض لدسـتور          

  .  السياسية الفاعلة لديهامستوى القيادات
 وما بين هذين فإن كمية من الأوراق الحكومية سـوف تطـرح ومنهـا قـانون                
الجمعيات السياسية المزعم تقديمه إلى مجلس النواب فـي بدايـة دور الانعقـاد              
الثاني، وبعض القوانين الأخرى، التي من شأنها أن تربك الوسط الداخلي لقـوى             

  .المعارضة
  

  ةالتفاحة الفاسد
  

 كان بمثابة تلك التفاحة الفاسـدة التـي         2002إن إقدام الملك على إصدار دستور       
كـي وجـديتها فـي      تسببت في إيجاد أجواء ريبة وقلق إزاء مؤسسة العرش المل         

متنعـت أكثـر الجمعيـات      افعلى إثر إصدار هذا الدسـتور       . الإصلاح الحقيقي   
لمشاركة في الانتخابـات    السياسية شعبية وأعمقها تاريخيا وأكبرها حضورا عن ا       
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 وبات من الواجب    وجعة ومؤلمة،  وخرج النظام مضروبا بضربة م     2002النيابية  
ن يواجـه   أعليه أن يسعى مجددا لجذب هؤلاء مرة أخرى إلى حيز المـشاركة و            

مع جهود المعارضة في    و   . انتقادات المجتمع الدولي أمام هذا الإخفاق والتراجع      
ن الإبقاء والإصرار على تمـضية مـواد دسـتور    الداخل والخارج بات واضحا ا 

كل ما تـم  نها أن أ عمة للدكتاتورية الدستورية من شالمقيدة للحريات والدا   2002
 إنجازه أو سيتم إنجازه من بناء مؤسسات وهياكل سياسية وتنمية المجتمع المدني،           

عتـرف  وأن ي  وبات ملزما للنظام أ ن يدخل في حوار مع القوى السياسية الفاعلة،           
 .  معه في اللعبة ما هم إلا زبائن وسماسرةهادخلأضمنا أن الأطراف التي 

  
صعوبة القضية السياسية في البحرين وقابلتها للتعقيد تكمن في طبيعـة مؤسـسة             

فلم يطرح النظام الخيار الديمقراطي      العرش الملكي والمؤسسات المعتاشة عليها ،     
إلى أفق دولة حديثة ديمقراطية بقدر مـا  والتعددية لغرض التحول من دولة القبيلة   

قمـة واحتـواء القـوى الـسياسية       ازمات المتف لأاأرادت تلك المؤسسة امتصاص     
 بما يمكن لهذه المؤسسة من      ة،  والاجتماعية ومقاومة الضغوط الداخلية والخارجي    

 .الحفاظ على طبيعتها وقوتها السلطوية

ها لأي منافسة أو معارضـة      دم تقبل برز سمات مؤسسة العرش الملكي ع     ألعل من   
و الخارج وثمة من يـراهن علـى أن نقطـة    أو تهديد يمكن أن يأتي من الداخل       أ

 فـي اتجـاه المعارضـة     فمن خلال تفعيلهـا ،يضاأهذه السمة ضعف النظام هي   
و ألـى حلقـات تفـاوض       إتقديم تنازلات ويجبر على الدخول      لى  إيضظر النظام   
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لى هذا الحيز هو محاولـة      إية دخول النظام    ن غا أعتبار  خذ بعين الإ  حوار مع الأ  
 .ستخلاص روح المقاومة من مصادرها الشعبيةمنه لإ

لـى  إة السياسية التي قذف بها النظام       ن نفهم حجم وطبيعة الدعاي    أمن هنا نستطيع    
ذ توالت دعوات الحوار الوطني     إنعقاد مؤتمر القمة الثمانية،     إالسوق السياسية قبل    

ديدة في محاولة كان واضح فيها كمية التلاعب والتهافـت  وروج لها عبر أبواق ع    
،وفشل هذه الدعاية كان متوقعا لاحتوائها على التفاحة الفاسدة التي توسعت ولـم             

 شملت شخصيات سياسية أصـحبت       فقط بل  2002تعد تقتصر على مواد دستور      
  . خرى تفاح فاسد كاسد هي الأ

 في درجة وعي القـوى الـسياسية   تنبؤ هذا الفشل كان منطلقا من رصد التغيرات      
الفاعلة والقوى الاجتماعية المساندة لها حيث التزمت هذه القوى بمبدأ اخلاقي مهم            

ن يكون فوق الشبهات تتوافر فيه     أصلاح  لى الإ إنه يجب على من يدعو      أا وهو   جد
رتكبتـه مؤسـسة   إالخطأ الفاحش الـذي  . صفات الصدق والاحساس بالمسؤولية     

 ـ     ها راهنت على شخصيات مدفوعة الأ     أنالعرش الملكي    ة جر تفـوح منهـا رائح
مـر  والمخجل في الأ  . نجاح هذه الدعاية    نوف لإ العفونة ورائحة فسادهم تزكم الأ    

جواء مجتمع محافظ يقـيم  أستخدام هذه التفاحات الفاسدة في إن النظام يصر على     أ
 . ويعلى من شأن الابتعاد عن الشبهات،خلاقيوزنا كبيرا للجانب الأ

ما يلفت النظر هنا قيام البعض بتبرير اختراقات النظـام وخروقاتـه الاخلاقيـة              
و نفعية صـرفة جـدا ،       أ سياسية ميكافيلية    عيب النتنة الفاسدة ، برؤي    وقيامه بالآ 

فتحت غطاء اللعبة السياسية يتم التغاضي عن الأسـس الاخلاقيـة فـي العمـل               
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يعمد الى حمايـة نفـسه      السياسي ، ويصبح من حق النظام أن يضمن مصالحه و         
توصيف سـلوك النظـام      وكم هو فارق كبير بين    . ويدوس على المصلحة العامة   

 .وبين القول أن من حقه فعل ذلك

  
 عـاتق قـوى     ن تضاعف المهام الملقـاة علـى      أهذه الوضعية المعقدة من شأنها      

فالنظـام الحـاكم لا     . مة الحالية التي تمر بها البلاد       زالمعارضة للخروج من الأ   
لى طريقـة  إنهائها قدر ما يهمه التوصل     إعلى  زمات قائمة ولا يعمل     يهمه بقاء الأ  

زمات وتحفظ بقاءه صامدا بـشكل يخـدم مـصالحه          دارة لهذه المجموعة من الأ    إ
ن قوى المعارضة الوطنية تسعى جاهدة الـى تقـديم       أفي حين    وتطلعاته الجشعة، 

خلاقي هـو الفاصـل بـين       هذا المسلك الا   . حلول واقعية وحقيقة لهذه الأزمات    
 وبين قوى المعارضة الوطنية المعبـرة عـن المـصلحة        ،مؤسسة العرش الملكي  

  .العامة 
 

ومع هذا الوضع المعقد، يصح أن نقول، إن قوى المعارضة، هي موضوعة دوما             
أمام تحدي متمثل في ضرورة إيجاد صيغة داخلية رفيعة للتوفيق بـين مطلبـين              

ماهير كمرجع كمي وكسند سياسـي والاسـتناد إلـى          الاستناد إلى الج  :متعارضين
النخبة كمحدد للمضمون وكموجه لمسار العملية السياسية، لتواجه بهمـا المـسار            
الصعب والمحفوف بالمخاطر، فلم يعد الزمن الآن، يسمح بتحريك طاقـة واحـدة     

الأمر الذي يعني ضرورة توافر المعارضـة علـى آليـات            . في أكثر من مجال   
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ية بدلا من الركون إلى الخبرة الشخصية وتسجيل المواقف البطولية          تفاوض سياس 
 . والخطابية

 
و التفـاوض  أو الحوار أن الدخول في أي حلقة من النقاش إقول أن أستطيع  ألعلي  

ختلاف في الغاية المتوخاة مـن   إن تنتج نتائج واقعية ما دام هناك        أليس من شأنها    
مكانية تحقيق ذلك بسبب طبيعـة  إدة في   جواء شكوك عدي  أالحوار الذي يعقد وسط     

  .النظام والغموض الذي يحيط بعملية التحول السياسي

 :ن نجاح أي حوار وطني يعتمد على تحقيق خطوتين رئيسيتين هما إ

. 2002التخلص من عقبات الحوار الوطني والمتمثلة في مـواد دسـتور             : أولا
عطي مؤشرا قويا على جديـة      وهذا يعني أن القادم من سلوكيات النظام يجب أن ت         

أو تجميد العمل به ،ومن ثم ايجاد طريقـة          2002ءه دستور   االحوار من خلال إلغ   
 .عقلانية لحل الأزمات المتكاثرة

 تأسيس مبادئ أخلاقية واضحة ومتفق عليها فـي التعـاطي مـع الـشأن                :ثانيا
نعتبره حـوار  السياسي وكل ما يتم التباحث فيه قبل إتمام هذا الأمر لا نستطيع أن    

فالطابع الأخلاقي الذي يجب أن ينطبع عليه النظـام هـو           . بل هو تمضية للوقت   
الأكثر أهمية هنا ،إذ لا ضمانات حقيقة في العمل الـسياسي الا بتـوافر مبـادئ                

  أخلاقية تترفع عن الشبهات
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 54 أكذوبة الديمقراطية الملكية:خرافة الإصلاح
 

 "إن جسد المتهم جسد ناطق"
 
 
 

حد في أن ما تعانيه البحرين في الوقت الراهن يمكن اختـصاره فـي              أتلف  لن يخ 
 1783ستيلاء آل خلفية على البحرين      إمنذ  بعد واحد معقد هو مشكل بناء الدولة، ف       

 يحدث ذلك رغم     . ومشروع بناء الدولة يتعثر وتُمارس القوة والعنف دون إتمامه        
حيث تراكم التاريخ والممارسة    توافر البحرين على معظم مقومات بناء الدولة من         

المجتمعية والتصورات النظرية لبناء الدولة، وكم كان عبد الهادي خلـف محقـا             
 !عندما وصف بناء الدولة في البحرين بالمهمة غير المنجزة

فهل فعلا تفتقد البحرين إلى الدولة؟ وهل أن مهمة البناء غير منجزة فعلا ؟ ومـن   
يمكن إنجاز تلك المهمة ؟ ثم ماذا ستحقق عملية         يقف دون إنجازها ؟ والى أي حد        

 بناء الدولة ؟ وما هي المعايير المطلوبة لهذا البناء ؟

أسئلة كثيرة ما زالت تنتظر الإجابة والفحص الضروري، لأنها سـتكون فاتحـة             
 .تفكيك مشروع الملك الإصلاحي

و من القـصر  إ ن عملية بناء الدولة لا يمكن تحقيقها بجرة قلم تصدر من العاهل أ    
الملكي أو من مؤسسة الحكم، بناء الدولة عملية متراصة من مجمـوع عمليـات              

                                                
  2004-4-18 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ   54
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تستهدف تحقيق تغيرات جوهرية وتستبدل نظام متعفن بنظام صـالح، إن تركـة             
 .غياب الدولة أو تعطيلها كبيرة وثقيلة جدا

لـى  عندما نتكلم عن الدولة فلا ينجر تصورنا ناحية الفهم القانوني لهـا القـائم ع              
إن هذه العناصر هي التـي       )الأرض الشعب والحكومة والسيادة   (توافر عناصرها   

تحقق الاعتراف الدولي بالمجتمع السياسي، والتعامل معه على أسـاس المجتمـع            
عندما تطرح مشكلة بناء الدولة في      .  العالمي، وبالإمكان تحقيق ذلك بأسرع وقت     

 القائم على طريقة إدارة وتوزيـع       أي مجتمع فإن الكلام يدور حول الفهم السياسي       
القدرة والثروة داخل المجتمع، وما لم يتم التحـول إلـى إدارة شـرعية تـسمح                
بالانفكاك عن أي رابطة سوى رابطة المصلحة العليا للمجموع، وتتخلى عن شتى            
الروابط الأخرى بغية خلق كيان اعتباري قائم بذاته، لا علاقة له بالأشـخاص أو              

ا يطلق عليه بالمواطنة، فلا وجود لمسمى الدولة، ويعيش المجتمع          الفئات، يحقق م  
وسط أجواء قاتلة ومخربة، تمارس الاسـتلاب والتعـسف، ومـصا ردة الحـق              
وتجاوز القانون، وبعبارة مختصرة، إن الدولة في الفهم الـسياسي تعنـي دولـة              

ة المفـضية   الأخلاق السياسية القائمة على تحديد دقيق للعلاقة بين الهدف والوسيل         
إليه وتحدد العلاقة بين المجتمع والنظام الحاكم بعلاقة قائمة على الرضا والقبول،            
وبتحديد هذه الأسس الأخلاقية للدولة يتبدد الـوهم والخرافـة المعطـاة للزمـرة              

 .الحاكمة

لقد أصبح العالم اليوم في وضع لا يطيق فيه رؤية الاستبداد والدكتاتورية وبـات              
ستبدين ضرورة مراجعة أنفسهم وتقديم حجج وبـراهين تتناسـب          على الرجال الم  
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والملفت للنظر هنا انه في حالـة تحـول         .  والصيحة العالمية نحو الحق والقانون    
دولة الاستبداد ناحية دولة الديمقراطية تكثر الادعاءات وتكبر الأحلام وفي النهاية           

 تمثله دولة الوصاية،    يفيق المجتمع على مسخ الديمقراطية، ويولد استبداد عصري       
 .التي تكون مهمتها الإجهاز على الديمقراطية

إذن سيكون السؤال ملحا جدا حول ما يعني مشروع الملك الإصـلاحي لمـشكلة              
بناء الدولة في البحرين، هل هو حجر الأساس لتجاوز أزمـة الدولـة ؟ أم انـه                 

 الخطوة الأولية للإجهاز على مقومات وأسس الدولة الديمقراطية؟

لا يستطيع احد أن يدعي بمن فيهم أصحاب مشروع الإصلاح الملكـي إن هـذا               
إذن أين يقع مشروع الإصلاح الملكي مـن         . المشروع قد أنجز مهمة بناء الدولة     

 هذه الرؤية وهل يمكن محاكمته محاكمة عادلة تعتمد على الفكر الخالص؟

يـرات والتحـولات    وفي مثل هذه الحالات فإن السؤال لا يتعلق برصد كمية التغ          
فحسب، وإنما عليه أن يجيب إلى أي جهة تتجهه هـذه التغيـرات والتحـولات ؟         

 وتحت أي صيغ معرفية وسياسية تتحرك؟

سيكون طرح مثل هذا السؤال مهمة صعبة وستكون الإجابة أشد صعوبة وفي كلا             
 !الحالتين فإن النتيجة ستكون مؤلمة جدا 

وا عرضة للاستغفال والخداع وأنهم لم يزالـوا        فهل سيقبل أفراد المجتمع بأنهم كان     
ضحية منتهك جسدها ؟وهل سيقبل صاحب المشروع الحكم عليـه بأنـه جـلاد              
بطريقة جديدة وانه مخادع وكاذب وغير جدير بالثقة؟ثم أيـن سـيكون مـصير              

 الزبائن والوسطاء والمطبلين؟
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 .لا شك أن الوضع سيكون كارثيا

من الدولة وضعا لا يقل خطـورة عـن         أوقانون  رز التخلي عن نظام القمع      فألقد  
يصور التحول السائد في آليات نظـام الحكـم،         . سابقه، وبشًر بتدهور متزايد جدا    

النتيجة المرعبة التي يخطوها نظام استبدادي يتقمص لباس الديمقراطية، ولم يكن           
لفاضح ويمكن اعتبـاره أهـم   مشهد اال سوى 2002الإصرار على إصدار دستور  

  .زمة السائدة في البحرينلأا سبب في
ن مشروع الإصلاح الملكي لم يتم نقده بما فيه الكفايـة رغـم             أالمشكلة تمكن في    

الحاجة الضرورية لمثل هذا النقد للاستمرار في بناء الدولـة وإذا قـدر للجهـود              
 !النقدية أن تتوارى فإن مشكلة الدولة ستتعقد وتكثر المهام الانتقامية

" جدا أستطيع وصف المشروع الملكي على أنه عبارة عن          من وجهة نظر خاصة     
مشروع لتأسيس المجتمع الانضباطي من جديد وهو مؤسسة ملكية أسست لعـزل            
العناصر الفاعلة سياسيا والمهتمة ببناء الدولة وفق الصيغ العصرية والحديثة، كما           

وار أن هذا المشروع يسعى إلى إعادة حالة الضبط والاستلاب عبـر القيـام بـاد              
الخطابـات  (، ويعتمد في تحقيق ذلك على قوة المنطوق الخطـابي           "سياسية كبرى 

وصـرامة الممارسـات غيـر      )الملكية المليئة بالـشعارات والوعـود الكبيـرة         
 ).المؤسسات العقابية والتشريعات الباطلة وسيل المكرمات(الخطابية

 ـ          ية جديـدة   إن ظروف التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية تعني ظروف سياس
تقتضي رؤية تراعي ما استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية، للحفاظ           
على السلطة والاستمرار في جني الفائدة من الثروة، فيتم الإعداد الكـافي لتهيئـة            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 107 

الظروف المناسبة ليتحول المشروع الإصلاحي إلى منتج ومصنع لإنتاج مجموعة          
تطبيقهـا وفرضـها علـى المجتمـع، إلـى      من الحقائق والمفاهيم، وتوكل مهمة     

فإيقاع العقاب والتهديـد بـالقمع      .مؤسسات تخضع لإدارة مؤسسة العرش الملكي     
والإغلاق لا يصدر من مؤسسة العرش الملكي لكونها تخـتص بإنتـاج منطـوق        
خطابي قوي يلامس المشاعر والتطلعات، وتوكل تلك المهمة العقابية إلى نـواب            

مع المدني وبعض الوجهات المكشوفة، فلن يـأتي يـوم          البرلمان ومؤسسات المجت  
يتعرض فيه الخطاب الملكي لقوى الإصلاح الوطني، ولكن بات من الطبيعـي أن           
يقوم احد الوزراء بوصف المعارضة على أنها قوى تخريب وتعطيـل للمـشروع    

 !الإصلاحي وإنها تقوم بالإخلال بالأمن 

تم استبدال خطر أمن الدولة بـالخطر  ومع حلول المشروع الملكي وتثبيت أركانه ي   
على الديمقراطية ومكتسبات المشروع الإصلاحي، وتُغير النظرة، من فرد خطـر         
على النظام، إلى فرد مشارك ومؤيد للمشروع الإصلاحي، ويتم تشخيص المجرم           
والإرهابي بالمعارض للمشروع الإصلاحي، حيث يقوم بجريمة العودة إلى العنف          

ر الساحة إلى ما تحمد عقباه، فيفقد حقوقه الوطنية وتسقط عنـه   والمربع الأول وج  
شهادة المناضل ليتحول إلى مخرب، ويسجن مع أنواع عديـدة مـن المخـربين              
ومهربي المخدرات والجناة المدنيين، وتصبح مقولة الأمن الديمقراطي هي شـعار     

أرجـل  ذا الرجلين سيء ذا الأربع      "المرحلة فتحضر خراف جورج أوريل وتردد       
لمدة خمس دقائق وتقام طقوس حرق السحرة وسط أجواء الاحتفال بالعرضة           " جيد

 !والابتهاج بالنصر الإلهي والإمداد الغيبي للعاهل
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إن خطورة هذا المشروع وفق هذه الصيغة، أنه يمارس التعـذيب القـائم علـى               
 مـن   العقاب المؤلم و المتفاقم إلى درجة الفظاعة، عبر تقنية جديدة تحدث كميـة            

الوجع يراعى فيها القياس الدقيق لكمتيه لكي لا يحدث أي تـشوهات أو ادانـات               
تستهدف هذه التقنية ما يستهدفه التعذيب الجسدي هو نزع الاعتـراف،            . حقوقية

وبذا يصبح الاعتراف بالمشروع الملكي هو وسيلة لإنتاج الحقيقة وإعـادة إنتـاج            
 .النظام الاستبدادي السابق

ي ينبغي النظر إليها بعين بصيرة هي إن المعارضـة أنجـزت بنـاء              المفارقة الت 
الدولة وفق رؤيتها نظريا وتخلفت عنها عمليا نظرا لاسـتبعادها مـن موضـوع              
المشاركة في الحكم، من جهته فإن النظام الحاكم قد رفض الاستبداد نظريـا بمـا       

 .فيه الكفاية، وتفوق فيه عمليا برتبة امتياز

ن المجتمع السياسي في البحرين ما زال يعيش في كنف سـيطرة          الحقيقة المؤلمة أ  
   .القبيلة وما زال السؤال ملحا كم من الوقت نحتاج إلى إنجاز مهمة بناء الدول
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  القسم الثاني
  مرواغة الديمقراطية

 ملك لا يتقن فن الخطاب

  مؤسسة العرش وقضايا التخفي
   برابرة القرنةعا صنوالملك 

  الحكومة والمعارضة في خندق الصراع:ين رهائن أم معتقل

  ؟  لماذا لا يعزل:خليفة بن سلمان الخطيئة الكبرى

  جوقة رئيس الوزراء الملجا الاخير للنذل 
  الخواجة والخاقان الاكبر

  حكم الخواجة 
  موقع الكتروني يهز عرش ملكي

 ، قهوة البدوي مسيرة الاصلاح الدستوري 
 عداوة الأمن للديمقراطية 

  يع الديمقراطية البحريني في خطر رب
  مجتعمات الخليج العربي بين أفول الدولة ونهاية الديمقراطية

  خشبة الصلب الجديدة: الثورة المخملية 
  تُفزع العائلة: العريضة الدستورية الثالثة 

  رجال المهمات القذرة 
  ماذا یعني أن تكون سنیا في البحرین" شاكردیة النظام " 

  لمؤجلة وخيار المواطنةالديمقراطية ا
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 ملك لا يتقن فن الخطاب

 55مؤسسة العرش وقضايا التخفي
 
 

يبدو أن قدرة وبلاغة خطاب مؤسسة العرش الملك لم تعد قادرة على إثارة المزيد              
من الدغدغات العاطفية،أو رفع الشعارات الاصلاحية، والاستمرار فـي اغـراق           

 فقدت مؤسسة العرش الملكـي      لقد. وجهات الصحف الصفراء بها في كل مناسبة      
قدرتها على اقناع قطاع واسعا من المواطنين عندما طرحت شعارات أكبـر مـن     

 .حجمها وتفوق قدرتها الاستعابية ،فأصبحت في وضع لايحسد عليه 

تمكن مشكلة خطاب مؤسسة العرش، فـي انتهاجهـا خطابـا ازدواجيـا غيـر               
فسه في الإعلاء من مصلحة     متناسق،وغير متلبور حول المصلحة العامة،ويغرق ن     

يعتمد هذا الخطـاب علـى الخلـط        . العائلة الحاكمة والمتنفذين والمستفيدين منها    
والتعامل السطحي لقضايا معقدة ضاربة في العمق،تقتضي منها أن تقدم تنـازلات            
كبيرة جدا تؤدي في نهاية المطاف الـى إلغـاء دور العائلـة الحاكمـة كغـول                 

لمجالات ،وبمعنى واضح ان مثل هذه الشعارات مـن         وكأخطبوط فاعل في كافة ا    
شأنها أن تحول المصلحة الخاصة المشكلة للعائلة الحاكمة ومؤسـساتها المتعـدة،            
ومن ضمنها مؤسسة العرش الملكي، الى مصالح عامة تخضع للتدوال والاقنـاع            

وما من شك ان هذه النتيجة تفـوق مخليـة صـانع الخطـاب              .ومطالبة الشرعية 
                                                

  2004-12-16 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ  55
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لملكي، وغير مرغوب فيها منذ البداية،وهذا ما يجعل مؤسسة العـرش           السياسي ا 
 .أن تقوم بانتاج خطاب غير واقعي يعاني الخلل والتفكك في كل فقراته 

الرؤية العامة لمعالم الخطابات الملكية، تعطي الانطباع لدى الملتقي أن مؤسـسة            
هات والـدخول فـي     العرش الملكي مستعدة لتقديم كافة التنازلات والغاء كافة الر        

قانون موحد للعبة السياسية والاقتصادية ،وهي هنا ترتكب خطأ فاحـشا عنـدما             
تنحاز الى صيغ الدمقراطية والمجتمع المدني والقيم الانسانية في حقل عرف عنه            

 .التمسك التام بالانظمة القبلية والجد في معاداة الدمقراطية والمجتمع المدني

 بين صيغ الخطاب المقدمة من لدن مؤسسة العرش         في مثل هذا التعارض الفاضح    
 وواقعها المعمول به ما الذي يمكننا فهمه او اعمال التأويل فيه؟

لن تنعدم الاجابات المعتددة حول هذا التعارض والازدواج لكننـا سـنجد خيطـا              
سميكا جدا يجمع بين كل هذه الاجابات هو الاستخفاف بقدرة المواطن على الفهـم         

 أنه كائن مستهلك من الدرجة الاولى،في تغافل تام عن أن جـسد             وتصويره على 
 .المواطن لديه القدرة على الكلام والتواصل

في حقيقة الأمر لم تستفد مؤسسة العرش الملكي من التغرات الكبيرة التي حـدثت             
في مجالات التواصل وصناعة النص واستمرت في التعامل برؤية باليـة يـزكم             

طاب ،فمؤسسة العرش ما زالت تصر وتتعامل مع الـنص          غبارها أنف متلقي الخ   
السياسي باعتباره نصا قادرا على احداث التغير والأثر في ذهنية متلقيه مـن دون       
الأخذ بفاعليته، فهو متلقي ساكن ينفعل وتؤثر عليه الموعظة السياسية كمـا هـي            
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مثقـوب،  ،كما يتم النظر الى الخطاب المقدم على أنه خطاب متكامل وكبناء غير             
 .أو ليس باستطاعة أحد أن يشكف هذه الثقوب

المتغيرات التي اجتاحت الحقول المعرفية أحدثت تبدلا في هذا النمط البالي وقلبت            
المعادلة قلبا ظاهرا ،فلم يعد مستمع الخطاب الملكي ملتقيا سـاكنا ومـنفعلا بـل               

 فـي أي اي  تحول الى متلقي فاعل لديه القدرة على رفض الانفاعل او الانقطـاع      
فترة من فترات العرض ولديه القدرة على رؤية الثغرات والثقوب الموجودة فـي             

 .الخطاب وكشف سوءة الخطاب 

كأي خطاب سياسي يفترض فيه المروغة والحيلة ،فإن خطاب مؤسـسة العـرش          
يتقن لعبة التخفي تماما ،ليس التخفي وراء المفردات والشعارات فقط وانما التخفي            

 والفاعلين والمستهلكين للخطاب الملكي ايضا،مما يكسبه مهارة فـي          وراء الفئات 
 .المناورة وتحكما في أوراق العبة واختراق التكهنات

ء الحـديث عـن الاصـلاح       منذ خطابه العام الماضي في ذكرى جلوسه تم اقصا        
يقونات ينشغل بهـا المـواطن      أقراطية والملكية الدستورية ،وهي     ميدالسياسي وال 

 لمؤسـسة   علين السياسين الذين ظهروا على السطح بقوة مؤثرة ومخيفة        العام والفا 
  . نها مهام قد انجزتأالعرش، وتم تسويقها على 

الاقتـصادي والتمنيـة الاقتـصادية    قصاء بدأ الحديث عن الاصلاح    مقابل هذا الإ  
عادة بناء الاقتصاد، فهناك تركيز على مسائل التمنية الاقتصادية التي تمثل لدى            إو

وتلجأ مؤسسة العرش هنـا  . دة العرش الاولوية من أجل اعادة بناء الاقتصا    مؤسس
تمام التحكم فيه بعد    إستخدمتها في ضبط الجسد السياسي و     أليات نفسها التي    إلى الآ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 113 

سنوات شـهد انفلاتـا ورغبـة فـي رفـض           فالوضع الاقتصادي منذ    . انفلاته  
  . عادة النباءإحجة ر من الواجب اخضاع جسده تحت رثوذكسية الدولة، لذا صاأ
التخفي هنا لم يعد تخفيا خلف مفرادت وشعارت فحسب ،بـل هـو تخفـي وراء      

فئات اجتماعية يراد لها أن تخضع أوتلجم وتروض ويتم اغلاق المنافـذ امامـاه              
 .لمنعها من الخروج عن ضيغة المجتمع الانضباطي

 يتـشكل منهـا   قصاء الفئات المتعددة التـي إطورة هذه المناورة لا تقتصر على   خ
نمـا اشـتمال   إو من منظور عيادي او مهـام طـوارئ ،   المجتمع والتعامل معها    

 من خلال امتلاك قدرة فائقـة علـى         الخطاب نفسه على ممارسة لعبة التحريض     
ا نها تعيش صراعها مع فئـات أخـرى يـتم ترويـضه           بأقناع الفئات المستهدفة    إ

تصادية ان مشاريعها معرقلة من     قناع الفئات الاق  إواخضاعها بفعل الموازرة، فيتم     
قبل فئة السياسيين، والعكس ايضا ،عندما يطالب السياسيون بمزيد من الاصـلاح            
فإن مؤسسة العرش تبرز فئة الاقتصاديين على انهم يقفون عقبة ،وكأن مؤسـسة             

 .العرش بعيدة عن مثل هذا التحريض

الحيادية ويجعلها  هذا الدور الغولي الذي تمارسه مؤسسة العرش ينزع عنها صفة           
متورطة بعمق في صراعات هامشية مخيفة، ناقضة لبناء الدولة الحديثة معرقلـة            

لـى  إويمتد هذا الاثـر     .  الفئات جميعا  لمسيرة الاصلاح والتمنية المنشودة من قبل     
الفئات العادية المندكة في همها السياسي وواقعها الاقتصادي وعالمها الاجتمـاعي        

فصله، يمتد اليها الخطاب الملكي في محاولـة لاقناعهـا          بشكل متداخل لا يمكن     
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قـصى   تلك الجرعات هـي الحـد الأ       بكافة الجرعات المقدمة في كل حقل وكون      
  .فضل معاوالأ
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 2156 برابرة القرن ةعان صوالملك 
 
  

 ....نحن الأجساد المتهمة بالنطق، الموسومة بالدنس"

 الحسيننرفض شرب سم سقراط، وسوف ننشر دم"... 

 
يفيد مصطلح البرابرة معني عميقا جدا عند توصيف المجتمعات التـي تـسودها             
الصدامات و الصراعات، فهو يشير إلى الفئة الرافضة للمدنيـة، والراغبـة فـي          

تحبـذ فئـة     .استمرار الحياة الاجتماعية والسياسية من دون قواعد وبلا قـوانين         
 والعنجهية لتحقيق ما تريد، وما تصبو إليه، من         البرابرة اللجوء إلى القوة والعنف    

وترفض رفضاً قاطعا الاعتراف بحق الفئات الأخرى البـشرية          أهداف وتطلعات، 
في الحياة والمشاركة السياسية، فتصادر حق تلك الجماعات والفئات، وتقوم بـشن          

 رابرةحروب متتالية على المدنية لمحاولة تركيع المدينة، وتسليم نفسها طواعية للب          
.  

 ولسبب عداء البربرية للمدنية والقانون، فإنها تعزل نفسها في محيط خاص بهـا،            
وتُشّرعن لها ما يتلاءم وهذه الحالة الانعزالية، من قـوانين وأعـراف، وتحـاول       
إقامة الحواجز المادية والمعنوية، بغية الحفاظ على نفسها مـن أدنـاس المدنيـة              

 . وأصحابها

                                                
  2004-5-5اریخ  نش في ملتقى البحرین بت 56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 116 

إن خطورة البرابرة، لا تقف عند هذا الحد، حيث اتخاذ المواقف وتبني وجهـات              
نظر بغيضة، بل يمتد خطرهم إلى قيامهم بسلوكيات عدائية واضـحة ومنتهكـة،             
ولنا أن نرى كتب الأدب العالمي، وكثير من الأفلام الـسينمائية، كيـف تـصور               

التاريخ أن شنت إسـبرطة     ألم يحدث في    .الخراب الناتج من غزو البرابرة للمدنية     
العسكرية هجوما مدمرا على أثينا مدينة العقل والعلم، ألم يقوم المغول بحرق كتب             

 .القائمة تطول عند سرد مثالب البرابرة القدماء...بغداد وهز استقرارها

إذا كان ذلك قد حدث في الماضي وفق حروب وغزوات بين المدينة وبـين مـن                
دم القرن الواحد والعشرين من برابرة جدد يحملـون         يقبع خارج أسوراها، فلن يع    

هذا الامتـداد والارتبـاط بـروح       .على عاتقهم مهمة تنفيذ حلم البرابرة الأسلاف      
الأسلاف لا يمكن مقاومته بالعلم والمدنية، ولا السلم قادر على تضيع معالم الغزو             

   .البربري، فالبربري ضد العلم والمدينة وضد السلم
حد والعشرين، يتحول البربري من مقاتل يرتدي فـرو الحيوانـات،         في القرن الوا  

إلى حاكم تعلوه أوسمة عسكرية يتفاخر بها في كل لحظة، وبدلاً من اعتنائه بسفيه              
الفولاذي ورمحه السنين، يصنع لنفسه أجهزة الأمن و قـوات التـدخل الـسريع              

 .برابرة الجددومقاومة الشغب، حقا لقد ملئ عالم القرن الواحد والعشرين بال

وهي .  البحرين حاضرة من تلك الحواضر التي عانت مرارا من البرابرة القدماء          
لم يكن ملكها مجبرا في يـوم       .  تعيش حالة مأساوية تحت تحولات البرابرة الجدد      

من الأيام على العودة إلى البربرية أبدا، لأنها مدينة، وتعرف أصـول المدنيـة،               
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 مصاف المدن الحضارية وفـق تنظيمـات سـابقة          وتحاول أن ترتقي بنفسها إلى    
 . عاما250للوجود العائلة الحاكمة قبل 

ثمة من يرى أن مؤسسة العرش الملكي ما زالت بعيدة عن تـصرفات البرابـرة               
الجدد وهي بريئة من تصرفات وسلوكيات تستهدف اغتيال المدنية في بلد صـغير    

 .وحضاري كالبحرين

 ...يدي إبطالها يا جلالة الملكاغتيال المدنية لن يتم على أ

 ....اغتيال المدينة لن يكون على حساب دم شهدائها يا جلالة الملك

صحيح أن القرار يصدر من جهة أعلى وأقوى من         .  هذا هو شعار القوى الوطنية    
مؤسسة العرش الملكي، لكن ذلك، لن يلغـي مـسؤولية العـرش الملكـي عـن                

ابرة الجدد من ضباط ومن أقلام مـأجورة،        التصرفات الحمقاء التي يمارسها البر    
  .م أبرزها عراب السلطة، ومن حوله

 لقد كانت اعترافات السيد مجيد العلوي وزير العمل، في محضر الدكتور حـسن             
مدن، كفيلة وواضحة جدا في إلقاء مسؤولية ما حدث من تصعيد أمنـي مفتعـل،               

ضة الـشعبية، وهـو     على كاهل شخص الملك، فالملك هو الذي يتولى ملف العري         
   .الذي يصدر ما يقال وما لا يقال 

عجبا كيف يكون للقلم والورقة كل هذه القوة، أم أنها قوة المدنية التـي لا تقـوى                 
 عليها سيوف البرابرة؟

إن انزعاج الملك، الكبير، من تدشين العريضة الشعبية، يبـدي وجهـا معاصـراً       
 . المدى، لوجود معارضة مزعجةلبربرية قديمة، فهو يعبر عن كراهيته البعيدة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 118 

الأمر الأكثر خطورة وأهمية هنا، هو خلل فهم مؤسسة العرش الملكي وأجهزتهـا          
الأمنية لرسائل المعارضة وقوى المدينة، فحوى تلـك الرسـائل أن المعارضـة             
مصرة على مواصلة العمل السلمي، ولن تدخل في أي عنف أو صادم مع النظام،              

أي حوار أو تفاوض، ومـستعدة لـدخول المعـتقلات          وإنها مستعدة للدخول في     
إن هذه النصوص الواضحة تماما قد فهمت خطأ من قبل مؤسسة العـرش             .طوعا

الملكي، وباتت تؤسس اعتقادا واهماً قوامه، أن استخدام العنف والـصدام يـأتي             
لصالح النظام، ويشكل خطراً على المعارضة وبالتالي يمكن تركيع المدنية عبـر            

 !بالعنف، وإدخالها في دوامة الصدامتهديدها 

الصحيح في تلك الرسائل أن اللجوء إلى العنف والبربرية، ليس خيار المعارضة،            
نعم، ولكنها ستُفيد منه في حرق النظام برمته إن حاول اللعب بـه، فـأول مـن                 

 .سيحرق بالعنف، هو النظام، ومن يقف حوله

 وإجبـار سـاكنيه علـى    فهل يقوى قصر الصافرية على حصار الجمـاهير لـه       
 المغادرة؟

 هل سيكون بوسع البربري المعادي للمدينة، مقاومة المدنية؟

التاريخ يخبرنا أن ملح غاندي، المستخرج من رحم المدينـة، كـان أقـوى مـن            
  .أساطيل بريطانيا البربرية
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 57 الحكومة والمعارضة في خندق الصراع:رهائن أم معتقلين 
 
 

قبولُ بالاتهامات التي أدلي بها وكيل النيابة العامة، عبد         سيكون من الصعب جداً ال    
الرحمن جابر آل خليفة إلى مجموعة من الناشطيين في جمـع توقيعـات علـى               
عريضة تطالب بتحقيق قدر كافي من الديمقراطية، يتوافق ومكتـسبات دسـتور            

، والـتحفظ علـى     2001 وبنود ميثاق العمل الـوطني       1973البلاد الصادر عام    
 .2002تور الصادر من قبل الملك عام الدس

لن يكون من السهل تصديقُ انطباق هذه التهم على هذه المجموعـة أو غيرهـا،               
لسبب بسيطٍ جداً، هو أن هذه التهم مجتمعة، لم توجه إلى أي مجموعـة سياسـية                

 . معارضة، ليس في البحرين فقط، وإنما في أشد بلدان العالم استبداداً وتغطرسـاً            
ل النيابة ووزير الإعلام نبيل الحمر على أن هذه التهم تصدر من جانب             تأكيد وكي 

قانوني اختصاصي لا دخل فيه للجانب السياسي، يثير بدوره تساؤلا مهما يتعلـق             
 بالحد الفاصل بين القانوني والسياسي في أجواء ما زالت تعتبر بدائية للديمقراطية           

.  
ضحة لمثـل هـذا الفـصل يمكـن         في الدول الأكثر ديمقراطية هناك معايير وا       

الوصول إليها وتطبيقها بسهولة وإجراء أي محاسبة أو مراقبة عليها، الوضع فـي      
 الدول المقابلة أي الأقل ديمقراطية، لا وجدود حقيقي أو واقعي لمثل هذه المعايير            
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في مقابل الدولة الديمقراطية تقف مجموعة من الأنماط، منها، الدولة الـشمولية             .
هذه الدولة عبارة عـن   . حيث لا وجود إلا الوجود الواحد  )التوليتارية"(نيةالكلاّ"أو  

عنف ممارس من قبل فئة ادعت لنفسها حق الكلام باسم الشعب بأكملـه، وهـي               
 التعبير عـن مـصالحها      تحتكر لمواجهة كل الفئات الاجتماعية، وسائل منعها من       

  .وافضلياتها
ي إرادة واحدة هـي إرادة الحـاكم أو         من هنا فان كل الإرادات تُسحق وتُصهر ف       

فهي التي يحق لها إصدار القانون وتفسيره وتطبيقه، وهي التـي            . النخبة الحاكمة 
تُخطط وتمنع وتسمح، ولها الحق في التفتيش حتى عن رغبة الناس في الحـب أو           

الـسلطات  .  ،إذ لا وجود لأي إرادة أخرى     "التهمة الأولى من التهم الأربع    "الكره  
 هذه الدولة، ليست ثلاثا كما تصورها عملالقة العقـد الاجتمـاعي، هـي              في مثل 

سلطة واحدة متعددة الأدوار شأنها شأن قبعة أرنب الساحر، فهل يمكـن تمريـر              
شبهة مخالفة القانون والابتعاد عن السياسة في ظل هكذا أجواء ؟لا يبدو أن ذلـك               

 .سهلا

ن احتقان سياسي مريـر تعيـشه       إذن، لا يختلف احد، على أن هذه التهم تنطلق م         
البلاد، ولن يكون بمقدور أي احدٍ أن يلغي آثار الماضي من ممارسة دوره، وفـق    

 1976 فإضافة إلى اللجوء لقانون العقوبات الصادر عـام           . ألف طريقة وطريقة  
والمليء بالمواد القاتلة والقابلة للتفسير وفق صيغ الحرية والاستبداد معها، هنـاك            

 كمـا أن    1973 من القانون الصادر عـام       178نون التجمعات والمادة    التمسك بقا 
 .هناك خطابات أخرى مرتهنة أساسا لخطاب مرحلة الاستبداد
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إن ما يشكل خطورة وتطورا غير متوقع ليس عملية الاعتقال أو التذكير بقـوانين             
 :أمن الدولة فذلك أمر كان متوقعا وواردا، خطورة الموقف تتمثل في بعدين هما

فحتى يتم إطلاق   .اعتبار الأشخاص المعتقلين رهائن أو أسرى يفاوض عليهم       :أولا
سراحهم وإلغاء التهم الموجهة إليهم يجب على التحالف الربـاعي المعـارض أن             

 21يتخلى عن أنشطته الرامية لإتمام العريضة السياسية والاكتفاء بأعضاء ما قبل            
البعد واضحة فـي كونهـا تخلـق        خطورة هذا    . ابريل أي قبل تدشين العريضة    

فتحت أي مبـرر     . مجالات جديدة للصراع وأساليب متفق على قذارتها وعفونتها       
يتحول الإنسان المعتقل إلى ثمن مقايضة ومصلحة سياسية إذا كنا نتكلم عن أجواء             

هـذا لا يعنـي      من الديمقراطية ورغبة أكيدة في تسيد لغة الحـوار والـشفافية؟          
 يشمل الإطراف الأخرى التي قامت بدور البطولـة وترطيـب   الحكومة فقط وإنما  

الأجواء والقيام بوساطات بين الحكومة والمعارضة، في الوقت الذي يجـب فيـه             
أولا إدانة عملية الارتهان والعودة بالقضية إلى قضية اعتقال سياسي وعبر هـذا             

 العنوان يكون بالإمكان تحريك الوساطات او غيرها

دوات الانقسامية وتفعيل الانشطارت العمودية داخـل المجتمـع         استخدام الأ : ثانيا
السياسي، وهو بعد لا يقل خطورة عن سابقه، فأمام الخطـوات الأولـى لإنجـاز         
الوحدة الوطنية عبر التحرك من أفق سياسي موحد وقاعـدة جماهيريـة واحـدة              

يـة  تبرهن على وعي وتماسك المجتمع، تقوم الحكومة بحركة العودة إلـى الطائف           
والفئوية لإبراز صورة معاكسة للواقع تقوم على توصـيف الحركـة المعارضـة         
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بأسلوب لا يخلو من الخبث الإعلامي على أنها معركة طائفية شيعية يمكن حلهـا              
 .وفق الأطر والقيادات الشيعية

سيكون من المترقب إطلاق سراح الرهـائن قريبـا وتحـت مـسميات عديـدة               
 .ثر الفأس ما زال موجوداوتخريجات واسعة ولكن سيبقى ا
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 58 ؟  لماذا لا يعزل:خليفة بن سلمان الخطيئة الكبرى

  
 "يكفي وجود عاهرة واحدة في المنطقة لنشر الدعارة فيها "

 عاهرة تقيم في البحرين
 

ثلاث قضايا تداخلت مع بعضها البعض تداخلا جدير بالاهتمـام، قـضية الفـساد      
 الحريات العامة والديمقراطية، قضية رئاسة الـوزراء        والفقر في البحرين، قضية   

سبب هذا التداخل اعتقال ناشط حقـوقي        . وعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان     
وسياسي مخضرم كان قد وثق علاقاته مع المنظمات الحقوقية وحظي بمـصداقية            

ه استطاع عبد الهادي الخواجة، المعتقل حالياً، أن يطرح هـذ         .في الداخل والخارج  
القضايا دفعة واحدة، وان يوضح تداخلها التام، عندما فجر سؤالاً عـن شخـصية          

 خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين، وهل هو مجرم حقا؟

لم تعرف ذاكرة البحرين المعاصرة شخصية شغلت الرأي العام وتناقلت أخبارهـا            
 ـ             . لمانوحاكت حولها حكايات بهذه الكثرة، مثلما فعلت مع شخصية خليفة بن س

فهي شخصية، رغم قسوتها وعنفها، واضحة لا يلفها الغموض ولا يستغرب منها            
الغريـب فـي     . اتخاذ أي موقف دموي، أو اللجوء إلى العنف لمواجهة الخصوم         

الأمر أن النكات السياسية حوله ليست بالكثرة التي تـصاغ حـول أي شخـصية               
 . عربي آخرتسلطية، كما حول شخصية صدام في العراق أو أي حاكم
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واستطاع عب هـذه    .  عاما 35تولى خليفة بن سلمان إدارة البحرين منذ أكثر من          
المدة الطويلة، تحويل البلاد إلى صندوق استثمار يعمل لصالحه، حتى لقب عنـد             

هو مصطلح يعكس طبيعة تصرف خليفة بن سلمان في الإدارة          ) ففتي ففتي (الناس  
ص، إذ لا يستكمل أي مشروعٍ تجـاري أو         والاستثمار والمشاريع في القطاع الخا    

عقاري، إلا بعد موافقة صاحب المشروع على دفع إتاوة أو نسبة مـن الأربـاح               
تحت عنوان الشراكة، من دون أن يدفع رئيس الوزراء فلسا واحدا، حتـى بـات               
الجميع هنا يعرفون حجم الامبروطورية التابعة لرئيس الـوزراء وطرقـه غيـر             

 . مليار50هذه الثروة التي تجاوزت المشروعة في تجميع 

ما ذكره الخواجة ليس جديدا أو غريبا عن ما يدور من أحاديث ليست منتشرة بين               
الناس العاديين فقط، وإنما سادت بين رجال العمال المحليين والأجانب على حـد             

أن : المعادلة بسيطة جدا وتكفي لاختزال المشكلة في صيغة واضحة هـي            .سواء
تخلف لا يمكن غض النظر عنهما، ولن تخرج أسباب ذلك عن وجود          هناك فساد و  

إدارة فاسدة، أخذت على عاتقها تربية مفسدين وسماسـرة فـساد، بـدل تربيـة               
ومع هذه التربية تحولت الدولـة إلـى        .مواطنين شرفاء يرعون المصلحة العامة      

صندوق خاص لخليفة بن سلمان وبات على الجميع تحصيل موارد خاصـة لـه،              
ت أي شكل من الأشكال، المهم أن تزداد الثـروة، وان يـتم اسـتثمارها فـي               تح

 .الخارج

إن قضية اعتقال الخواجة ليست قضية بالإمكان إخضاعها لحزمة مـن القـوانين             
بغية حلها، إنها قضية سياسية من الطراز الأول، ولا تقل عن أي مسالة سياسـية               
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 التي يثار مـن حولهـا جـدل      أخرى تشغل الشارع البحرين، كالقضية الدستورية     
وإذا ما تمت إدانة الخواجة وفق قانون أمـن الدولـة           .2002 فبراير 14واسع منذ   

فعلى رئيس الوزراء أن يحاكم ويدين غالبية المواطنين بما فيهم أفراد في العائلـة              
الحاكمة قد صدرت منهم إشارات وكلمات تُعين الفساد فـي خليفـة بـن سـلمان       

الخواجة أم لم يحكم فلن تكون نهاية الخواجة مأساوية أبدا،          وسواء حكم على    .نفسه
وربما توجب على خليفة بن سلمان أن يبادر إلى إخراج نفسه من هـذه الورطـة              
التي وقع فيها وأوقع مشروع ابن أخيه الملك فيها ووضعه أمام اختبار صعب، لا              

 . عليهاعتقد أن الملك قادر على اجتيازه إذا ما سارت الأمور على ما هي

الحكومة تعتقد أن بمقدورها تشكيل رأي عام، يطيح بصوابية وأهمية سؤال عبـد             
حقـا انـه سـؤال صـعب     .الهادي الخواجة أو يعفيها من الإجابة لمدة من الزمن     

الإجابة عليه، فنفي تسبب رئيس الوزراء في حالة الفساد الـسائدة التـي تعيـشها       
صلاح التـي رفعـت منـذ فتـرة،        البلاد، يعني الضرب بالحائط كل شعارات الإ      

وسوف تُكرس هذه الإجابة الاحتكار السياسي عند النظام الحاكم، بشقيه النظـري            
 .والعملي

 ساعة على كلمة الخواجة في ندوة الفقر في البحرين، اجتمع أعمدة            24قبل مضي   
النظام الحاكم مع رؤساء الصحف الأربع، وصـدرت تعليمـات شـديدة القـسوة          

ديد على ضرورة شن حملة إعلامية تستهدف الطعن والتـشويه          والصرامة، والتش 
لكلمة الخواجة والانتصار والإشادة بشخصية خليفة بن سـلمان، وخـرج الملـك             
غاضبا ومنزعجا لتأكيد وقوفه مع عمه، ومتضايقا من إثارة سؤال هل خليفة بـن              
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 ـ           ورة سلمان مجرم حقا؟ انطلقت الحملة الإعلامية وهي تأخذ على عاتقها تقديم ص
ودعيـت بعـض الشخـصيات إلـى إصـدار          . نقية وطاهرة لخليفة بن سيلمان    

أقل ما يمكن تلمسه في هـذه الحملـة         .تصريحات مساندة ومؤيدة لرئيس الوزراء    
الإعلامية، أن هناك حالة استنفار واسعة لدى مؤسسة العرش ومؤسـسة الحكـم             

 .وأقل ما يمكن قوله فيها أنها حملة مضحكة جدا.

التطاول على رموز الحكم والعبث في المشروع الإصلاحي، هـي          خطاب الفتنة و  
دوزنة يحتاجها أي نظام سياسي يعيش الارتباك وتنحصر خياراته فـي ممارسـة            

الجميع هنا يفهم خطاب الفتنة هذا، وينظر إليه باستخفاف، خصوصا عندما           .العنف
 يتم تصوير شخصية خليفة بن سلمان على أنها شخصية رمزية، وذات مـصونة             

يبدو أن عدوى الذات المـصونة قـد   " غير قابلة للانتقاد، فقد علق البعض مازحا     
ولا " شملت كل أفراد العائلة الحاكمة، فلماذا لا نصاب نحـن بالعـدوى نفـسها؟             

تختلف وجهة نظر المراقبين عن هذا الإطار أيضاً، فخطاب الفتنة خطاب موغـل           
م الدعاية السياسية لـدى النظـام   وتقو. في عمق تجربة النظام مع القضايا الشعبية   

على ترويج هذا الخطاب والإكثار منه، في كل لحظة يشعر فيها النظام بـالخطر،             
لكونه يجلس على كومة من الجمر لا تحتاج إلا إلى نفخ بسيط فيها، لتحولها إلـى              

 .نار محرقة

 لا يمكن تصور، أن خطاب الفتنة قادر على إنهاء أزمة النظام، فالـسلوك الفاسـد     
في المستويات العليا يحدث أثاراً، تتجاوز النتائج المباشرة لهذا الـسلوك، ويغـدو             

 . عند ذلك أن الإصرار على أن نبدأ من القمة قول له معني ومبرر
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سيكون من المريح جدا لخليفة بن سلمان أن يواجه صعوبة الموقف، عبر العنـف           
مطلقاً، لأننا سـنكون أمـام      لكن آثار نتائج هذا الفعل، لن تكون حميدة         .والاعتقال

وضعية يتطلب المطالبة باستفتاء حول إنجاز الحكومة التي يقف على قمتها رئيس            
 . الوزراء ، عندها يمكن معرفة حقيقة الفتنة ومن يروجها

إن مسألة عزل خليفة بن سلمان عن رئاسة الوزراء لم تعد مطلبا شـعبيا فقـط،                
ء الدولة والمجتمع المدني في البحرين،      وإنما هي ضرورة ماسة تحتاجها عملية بنا      

كما لم يعد القول بشن الحرب على رئيس الوزراء، قول يحتاج إلى تبرير أو سند               
هناك طريق واحد يمكّن النظام من تجاوز أزمته المتراكمة يوما بعد يوم،            .شرعي

وعلـى رأس   ..) السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوقائية   (هو السماح بالحرية    
تلك الحرية السياسية، التي تعني الفرص المتاحة للناس كي يحددوا من له الحكم،             
وعلى أي مبادئ يحكم بها كما تتضمن إمكانية النظر نظـرة فاحـصة للـسلطات      
وانتقادها وتشمل كذلك علـى الاسـتحقاقات الـسياسية المقترنـة بـنظم الحكـم         

  .تنفيذيةالديمقراطية في انتخاب أعضاء السلطتين التشريعية وال
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  59جوقة رئيس الوزراء الملجا الاخير للنذل 
  
 

الملجأ الأخير للنذل هو مفهوم مأخوذ من مثل إنجليزي، استخدمه الدكتور عزمي            
بشارة للإشارة إلى الطريق غير الشرعي، الذي قد يسلكه الـبعض فـي تبريـر               

 أن تبرز   ثمة أكثر من إشارة شديدة الوضوح من شأنها        .الأوضاع غير الشرعية    
أهمية الملجأ الأخير للنُذّل كآلية مستحدثة يمارسها النظـام مـع زبانتـه، ويبنـي       

يصبح مفهـوم الملجـأ الأخيـر        .استراتيجية محمكة للايقاع بقوى المعارضة فيه     
للنذل، جامعا للعديد من الطرق والاوراق المطروحـة فـي المـسرح الـسياسي              

إن الفكرة الجوهرية لهذا المفهـوم     .جتمع  ،كالطائفية والفتنة والتشطير العمودي للم    
هي استبدال القانون العقدي والمؤسسات التشريعية الديمقراطية بأطر أخرى، يراد          

 .لها أن تكون شرعية ومحل رضا وقبول اجتماعي 

الملجأ الأخير للنُذّل هو عين ما جرى في قضية اعتقال الناشـط الحقـوقي عبـد                
 المبـرِرة لـسلوكيات النظـام الـسياسي،     الهادي الخواجة ،حيث توالت الطـرق    

وتعاطفت هذه الأطراف الملتجأة ، مع رغبة رئيس الوزراء في تشطير المجتمع،             
المشهد يبـدو واضـحا   .والعودة به إلى منظومة الغزو ،و الغنيمة والتلاحم القبلي    

هنا ،رئيس الوزراء يستقبل أفراد جوقته لإعلان الولاء وتقديم صكوك الطاعة قبل            
 حين يقوم الملـك باسـتقبال وفـود         يف  العطايا والهبات والقرب من السلطة،     أخد

                                                
  2004-10-9 نشر في ملتقى البحرین بتاریخ   59
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 في كـلا     . المناطق كل على حدة لقضاء حوائجهم من دون اشتراط تقديم الولاء          
الحالتين هناك ملجأ لتعزيز شرعنة النظام القائمة على أساسيات مـوروث الغـزو    

 الأزمة لنرى كيـف تحركـت    يجدربنا أن نرجع إلى بداية     . والاستباحة والعنيمة 
 .الأمور، وإلى ما انتهت 

في البداية نسبت إلى عبد الهادي الخواجة، تهم، إثارة الفتنـة وإثـارة الطائفيـة                
وتغافل الجميع عن كلمة رئيس الوزراء في محفل وفد المحرق عندما قال واصفا             

لنظام منذ  أهالي المحرق بأنهم الصف الأول للنظام وإن التاريخ يشهد وقوفهم مع ا           
ماذا تعني عبارة الصف الأول للنظام هنـا ألا تعنـي           .أيام الشيخ حمد بن عيسى      

تفضيل طائفة على أخرى ومنطقة على سواها؟ لا أحد يدير بالاً هنا، أو لا أحـد                
مستعد أن يواجه رئيس الوزراء بما يقوله، ربما يتحول غدا إلى آلهة يتعبـد بهـا              

 !عقاب الأبدي،وتكون لها القدرة على إنزال ال

أصبح الخواجة مجرما ومخربا وهادما لجدار الوطنية، بل إنه اصـبح شـيطانياً             
يجب على الجميع التبريء منه ورجمه كما تجرم الساحرة في القرون الوسـطي             

مقابل هذا التدنيس لمواطن شريف جداً هناك رفع من شأن رئيس الوزراء وتقديم             .
هكذا هي البداية التي سـرعان مـا        .اكمة  الولاء وفروض الطاعة له وللعائلة الح     

تحولت إلى نهاية موشكة للنظام ،اصدر الديوان الملكي معها أمرا بعدم التعـرض           
 المتضامنة مع الخواجة حتى وإن وصـلت إلـى       1/102004لمسيرة يوم الجمعة    

التكسير والتخريب ،ومن ثم أجبرت رئيس الوزراء بعد تزايد الضغط الخـارجي            
إن الأجواء الانفتاحية التي تعيشها البلاد      "ت النظام ،إلى إعلانه     عليه وعلى مؤسسا  
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هكذا يتحول غضب رئـيس  "تجعلنا نتحمل زلات البعض من أجل مصلحة الوطن         
فالـشعور  "الوزراء ومن كان يقف من حوله إلى تسامح وعطف و أبوية حنونـة              

"  نفوسنا   الوطني الصادق الذي أظهره شعب البحرين وردة الفعل محا أية آثار في           
مثل هذه التصريحات المغلفة تعكس رغبة واضحة في إجبار قوى المجتمع علـى             

ربمـا  .تقديم الولاء وفروض الطاعة من أجل الرضى ومحي ما علق في الـنفس    
كان هذا التصريح هو المشهد ما قبل الأخير لأفراد جوقة رئيس الوزراء وإيـذاناً              

ها حتى ملـت أوراق الـصحف     بقرب انتهاء عرض المسرحية التي استمر عرض      
من متابعتها، فالعبارات كانت واحدة ومجهزة وقابلة للنشر مع حفظ حقوق الطبـع          
والنشر، ولن تخرج عن أن هناك عرقلة للمشروع الإصلاحي واستغلال لأجـواء            

الخ تـؤدي  ..الحرية والانفتاح وإساءة إلى رموز الحكم ومحاولة بث الفتنة والفرقة         
يم التبرير غير المنطقي لعنف النظام اتجاه القضية المطروحة         هذه الدوزنة إلى تقد   

أياً كانت ،كما تحاول أن تظهر النظام في صورة الضحية، التـي ربمـا قاومـت             
   .وبالغت في ردة الفعل فلا ضير عليها لأنها في موقع دفاع عن النفس 

في مقابل هذا المسرح الحكومي، يبدو أن هناك مسرحاً آخر ،عرضـت جوقتـه              
سرحية مختلفة أيضاً ، يقوم عرضها على اعتبار رؤية الخواجـة هـي اجتهـاد     م

شخصي في التحرك، وان عبارة عبد الهادي خارج السياق لم تكن موفقة وليـست   
مسؤولية منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان حث المـواطنين علـى            

 لحظة غضب   تغير حكوماتهم وكان بإمكان الحكومة تجاوز شطط عبد الهادي في         
عبد النبـي العكـري   "او انفعال وتجاهل عبارات الخواجة غير الموفقة في مكانها    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 131 

إنها الدروس التي لم يتقنها الخواجة في حقوق الإنسان لـذا           "6/10/2004،الوسط
 !شط وغضب، وتجاوز حدود مهنته كحقوقي

رغم ابتعاد تصريحات الشيخ عيسى قاسم عن هذه الجوقات إلا أنها ساهمت فـي              
فبعد أن حذر الشيخ من مغبة دخول الـبلاد فـي           .ارباك الموضوع بدرجة معينة   

استنفار طائفي ينطلق من مسيرات مؤيدة لرئيس الوزراء يقودهـا أهـل الـسنة              
،ومسيرات مضادة لها يقودها الشيعة، نصح الشيخ عيسى اللجنة المدجافعة عـن            

 1/10/2004وم الجمعة   عبد الهادي الخواجة بإالغاء المسيرة التي كانت ستنطلق ي        
لم يكن التحذير الذي أشار اليه الشيخ عيسى موفقا ،فالطائفية ورقة في يد النظام              .

خروج المسيرة، فـي موعـدها   .يحركها وقت ما شاء من دون أخذ الأذن من أحد      
وبأعداد غفيرة جداً رغم هذا الاحتياط، أكد أن الحذر المبالغ فيه يؤدي الى تزايـد             

ثر من تقديم حل حقيقي للواقع ،إذ لم يعد الاحتيـاط هنـا سـبيل           حالة الاحتقان أك  
 .نجاة

هكذا مرة ثانية اخذ المشهد السياسي في التراكم وبدلا من إثارة سـؤال الخواجـة            
وربط ذلك بأسئلة اعمق من قبيل مـا هـي       )هل أن رئيس الوزراء مجرم أم لا        (

الاعتقـال عـن    وهـل ينبـئ هـذا        علاقة اعتقال الخواجة بالمشروع الملكي ؟     
والى أي مدى كان هذا      استراتيجية جديدة تقودها مؤسسة الحكم ومؤسسة العرش؟      

 الاعتقال كاشفا عن مثل هذه التوجهات السلطوية؟

رغم أهمية هذه الأسئلة وعمقها فقد استبدلت بسؤال مكرر باهـت وهـو هـل أن      
عته السياسي  ال الخواجة كان موفقا أم لا وهل يتفق مع المعارضة أم يختلف معها؟           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 132 

هو حالة تنتاب رجال السياسية يصبحون معها غير قادرين على اتخاذ المواقـف             
السليمة ويقتربون من درجة فقدان التوازن حيث انعدام القـدرة علـى التركيـز              

أخشى أن يكون تعاملنا مع قضية الخواجة هو عينـه العتـه            .والخلط في التحليل    
 .السياسي 

وقع الخفي جدا الذي تحتله مسألة الضبط في أنظمـة          يمكنني هنا أن أشير إلى الم     
المشروع الإصلاحي الملكي كما في كل تفكير سلطوي حول النشاط الاجتمـاعي            
فجوقة رئيس الوزراء تقوم على إفراز مفهوم الولاء والطاعة كما في البلدان التي             
ما زالت تتشبث بمراكزها في السلطة وترفض أي إصلاح وترتكب حماقات فـي             

ساتها الداخلية والخارجية و أخطاء فادحة من دون خجل والتي ربمـا هـددت        سيا
نظام الحكم في البحرين بمؤسساته الـثلاث يـستدعي مفهـوم     .بقاء أفراد النظام   

الـولاء  . الولاء ويتعامل معه كمعطي سياسي قادر على تجاوز الخطيئة والخطأ           
النظام لاستثماره كمكمن   في هذه المنطقة لا يعني سوى القرب من السلطة ويسعى           

وكما يؤكد برناد لويس، إن علاقـات       .قوة وجاذبية و أساس للمشروع الإصلاحي       
القوة في التراث السياسي السلطاني قد بنيت على تصور القريب والبعيد والـداخل          
والخارج فمركزية الحاكم وأهمية الاقتراب منه هي التي تعنـي القـوة والـسلطة         

 .وغيرها لا يعتد به

مسألة إذن في جوهرها هي في مكان آخر خارج قضية اعتقال الخواجة التي قد              ال
تعطي صفة الطارئ أو زلل اللسان في حين أنها في حقيقتها أبعـد مـن ذلـك،                 

المسألة تكمن في قدرة النظـام       . وأقرب إلى مساءلة المشروع الإصلاحي برمته     
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مجتمـع الأمـر الـذي      بمؤسساته القديمة والمستحدثة على إتمام عملية الضبط لل       
يستدعي منا صوغ الاستنتاجات الضرورية من الواقع الجديد الـذي نـشأ،فمهما            
كانت أنظمة الريع والرعاية والمكرمات دقيقة معقدة فـلا ينبغـي المبالغـة فـي             
أهميتها النسبية فالمكان المخصص لها في المـشروع الإصـلاحي ضـيق جـدا           

 .بالمقارنة مع أنظمة القمع

ذا المشروع في الارتداد فمـن الطبيعـي أن يتحـول المـشروع             مع استمرار ه  
الاصلاحي إلى أداة طيعية لتقوية جهاز الدولة الحاكم، بدلا مـن تقويـة الدولـة               
نفسها، ويصير من الممكن إجبار المواطنيين على اللجوء إلى حلول تقليدية تنظـر   

اليأس،وهذا ملجأ  إلى الدولة على أنها أدة لتلبية مطالب ضحايا الحرمان والبؤس و          
  .آخير للنُذّل أيضا 
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 60 الخواجة والخاقان الاكبر
 

الأوضاع التي آلت إليها قضية الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجـة، وإجبـاره             
على الحضور عنوة إلى قاعة المحكمة وحضور جلساتها، بعد تعرضه لكمية غير            

خصية رئيس الوزراء خليفـة  معلومة من التعذيب، تؤكد أن الحديث بالسوء عن ش   
بن سلمان، هو حديث مزعج ومثير للقلق عند النظام ومؤسساته التابعة له ،ومـن              
شأن الاستمرار في فضح أوجه الفساد أن يحرك نزعات انتقامية يـشوها العنـف            
والإرهاب، وتصب كافة أوجه القمع على أولئك النفر المتحدثين عـن شخـصية             

 . ن الأكبر بالنسبة للنظاميمكن اعتبارها بمثابة الخاقا

قد يبدو هذا الربط صحيحا تماما للوهلة الأولى ،لكنه صحيح من جهة وناقص من              
) في حالة البحث عن أسس فهم غير سياسية       ( جهة أخرى، أو هو غير مقنع تماما      

عندما يتأكد هذا الربط بين إثارة الخواجة وكمية الإرهاب التي تعرض له المجتمع             
 الإثارة، استخدمت فيه كافة وسائل الإعـلام التابعـة لمؤسـسة            المدني، بعد تلك  

الحكم، فذلك يوحي أن إرهاب وعنف الخاقان مشروط بإثارته، وأن ذلـك لـيس              
طبعاً أو خاصية من خصائص الشخصية المتعمقة في الاستبداد والقائمـة أساسـاً             

 . على تثوير بؤر الصراع حقيقة كان ذلك الصراع أو وهماً

 سلطة الخاقان هنا لا يمكنها الاستمرار في ممارسة عملها والبقـاء            معنى ذلك أن  
في منصبها إلا بوجود حالة صراع تؤججها السلطة بين فترة وأخرى، وتوظيـف             
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ذلك في سحب الولاء للدولة إلى حيز الـولاء الشخـصي والقبلـي والقطاعـات               
تتعامل مـع  وهذا يعني ضرورة أن تفهم القوى السياسية، أنها        . الصغيرة الأخرى 

  .خصم لدود يمعن في إثارة الصراع بأساليب قديمة وحديثة معاً

  
 الصراع و طبيعة النظام

  
التأكيد على وجود سمة العداء للأمن والاستقرار عند مؤسسة الحكم، من شأنه أن             
يعيد صورة تمثّل تلك المؤسسة في خضم الفعل السياسي اليومي لمحاولـة إنتـاج         

مؤسسة الحكم في موقعها لمدة غيـر قـصيرة وممانعتهـا           فهم أوسع لقضية بقاء     
وبالتالي إبطال مفعول دعوى أن الخواجة أو غيره من          لصيغ الأمن والاستقرار ،   

الناشطين أو اللجنة المتضامنة معه تسببوا في إثارة بؤر الصراع مـع مؤسـسة               
الحكم أو مؤسسة العرش الملكي، وهذا الحكم سوف ينجر على قطاعات المجتمـع   

 . المدني الأخرى الرافعة لشعار الأمن والاستقرار من خلال آليات العمل السلمي

إذن هناك مفارقة مهمة جداً، ومن الضروري لفت الانتباه إليها، وهي الاخـتلاف             
الجوهري والقوي والشاسع في البنية المستحكمة والمسؤولة، عـن إنتـاج الفعـل       

مؤسـسات   . لمجتمـع المـدني   السياسي عند كلاٍ من مؤسسة الحكم ومؤسسات ا       
المجتمع المدني المتشكلة بإرادة حرة ومستقلة عن إرادة مؤسسة الحكم لا يمكنهـا             
الاستمرار في فعلها إلا في ظل أجواء الأمن والاستقرار، فهي عدوة جداً لأجواء              
الصراع والإرهاب ،وهذا يعود إلى طبيعتها المدنية أساسا ورغبتها الأكيدة لإنجاز           
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في حـين أن   لق الصالح العام وفصله عن الولاءات الشخصية والفئوية،     الدولة وخ 
مؤسسة الحكم لا يمكنها تحمل أجواء الأمن والاسـتقرار، لمـا يـشكله الأمـن               

ستمرارها في تكريس المـصلحة الخاصـة       إستقرار من تهديد حقيقي لبقائها و     والا
يعود بدوره إلـى    وهذا  . ونظام الامتيازات على حساب المصلحة العامة والمساواة      

فاللعبة السياسية القبلية على سبيل     . بنيتها القبلية الموغلة في كافة أوجه الفعل لديها       
المثال لا تقوم على الالتزام والقبول بنتائج اللعبة السياسية المتفق عليهـا، و إنمـا         
تسعي جاهدة إلى تغير قوانين اللعبة وإخضاعها أولا و أخيـرا لآليـات الغـزو               

ء والتقلب في الولاء، وكل هذا يمثل سمات جوهريـة لبيئـة الـصراع،          والاستيلا
 .وتفضيل ذلك التوتر على بيئة الأمن والاستقرار

من هذه المفارقة يصبح من الواضح جداً أن صراع القبيلة ضد الدولة هو الوجـه              
ب بعمقه فـي التـراث الـسياسي        الأبرز في الحقل السياسي، و هو صراع ضار       

ي إعاقة بناء الدولة في فترة كانت البلاد محتاجة لمثـل هـذا             ني وتسبب ف  يالبحر
 . البناء

من جهتها كانت القبيلة تحمي نفسها من أمن واستقرار الدولة، وتؤسس لها أنظمة             
دفاعية عالية الجودة كي يكون بمقدورها أن تـرغم بيروقراطيـة الإدارة علـى              

ومة لدى القبيلة فقد توجـب  الخضوع للفهم القبلي ولما كانت آليات الدولة غير مفه    
على النظام القبلي أن يبادر إلى إثبات جدارته عبر توسيعه لمفاهيمهـا الخاصـة              

 . ودمجها في الحقل السياسي
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 الاستجداء وتفعيل الصراع

  
في حالات عديدة تتحرك أدوات الصراع القبلية من أجل تحطيم وتدمير شخـصية       

طاعة وطقوس الولاء والدخول إلى     الآخر لإخضاعه وإجباره على تقديم فروض ال      
 .عالم الانتماء والوفاء لروح الأجداد 

وأكثرهـا  كثر أدوات الصراع والعسف ممارسـة       آلية الاستجداء هذه من ضمن أ     
مفهوم الاستجداء صاغته البيئـة الـصحراوية بقـساوتها وعنفهـا،          .خفاء أيضا   

الصراع وتوظيفـه   وعملت الأعراف القبلية على إنضاجه وتقويته بما يخدم فكرة          
يعـة  ففي مواجهة البيئة الصحراوية وقحطها وغـضب الطب     .كآلية لحل الأزمات    

ي بجهازه العقلي ومخياله الاجتماعي، إلى ممارسـة       لبقغير المأمونة، يلجأ الفرد ال    
الاستجداء من الأطراف القوية وطلب حمايتها والتماس العون منها لسد الحاجـة            

 تختل موازين القـوى وتتقلـب الأوضـاع يتحـول     وعندما .والعوز لتسير أمره   
تبادل الدوار هذا من شأنه أن يؤسس       .الطرف القوي إلى طرف ضعيف مستجدي       

بناء مصمتا للشخصية قوامها الجشع وينمي الرغبة في الحرص والخـوف مـن             
وفي مواجهة هذا العالم المتقلب لا يـستطيع        .فقدان موقع القوة ويتجنب المشاركة      

لي أن يعول على إنجاز أي عمل بمجهوده ومشروعه الخـاص إلا فـي              الفرد القب 
 .حدوده الدنيا والضيقة جداً

ينعكس هذا الوضع في عقلية النظام القبلي عند اشتغاله فـي الحقـل الـسياسي،               
وعندما تحدث مواجهة معلنة أو غير معلنة، بين بنية القبلية التصارعية وبين بينة             
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جأ إلى صلب آلية الاستجداء والاستعانة بها وتفعليهـا         المجتمع المدني السلمية ،فيل   
بما يخدم مصلحة النظام القبلي ،إذ لا يمكن مساءلة الطبيعة ومقاومـة قوتهـا ،أو            
مشاركتها في فعلها ،فإن السلطة السياسية أيضا تصبح هي الأخـرى بعيـد عـن       

 إلى تقويـة    هذا الانحياز المسبق لدعم النظم السلطوية يؤدي       .المساءلة و المعاطاة  
مع  .ودعم نظماً للتنظيم الاجتماعي تكبح النمو الاقتصادي وتصارع الديمقراطية          

تباع ثقيف هي تعميم هذا السلوك لدى الأ      استمرار فعل الاستجداء تصبح أوليات الت     
 .ومحاصرة المواطنين، ومعاملتهم كرعايا لا يحق لهم الاسـتقلال أو الممانعـة             

ة صراع عندما يبادر النظـام القبلـي إلـى طـرح            ويكتمل مشهد الاستجداء كآلي   
مجموعة من المشاريع لإخضاع قوى المجتمع المدني على الدخول في صراع قد            
يصل إلى حالة دموية عنيفة من أجل قيام مؤسسات المجتمع المـدني باسـتجداء              

 .عطف ورأفة النظام 

داخليـة  يستمر النظام في ممارسة هذه اللعبة من أجل تحقيق أهداف خارجيـة و             
 : عديدة ،لكنه يركز على ضرورة إنجاز هدفين هما

 إشاعة الإرهاب والسلطوية كأدوات لحل الأزمات والخلافات بـين مؤسـسة            -1
 .الحكم ومؤسسات المجتمع المدني

 . تأكيد فوقية وقوة النظام ومؤسسة الحكم ورمزيته -2
 

  صورتان تخدمان الخاقان
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نموذجين بشكل مختصر لتوضـيح الفكـرة       تطبيقا لفكرة الاستجداء أستعرض هنا      
أكثر،الصورة الأولى عندما تمارس مؤسسة العـرش الملكـي أسـلوب التقـسيم             
المناطقي في توزيع الغنائم، وتعطل مهام الدولة و واجباتها ليكون إنجـاز الفعـل              
الاجتماعي والسياسي مرهون دائما بقيام الفرق المناطقية بزيارتـه فـي قـصر             

  القديم فهناك وفد من منطقة البلاد     .ائجهم التي لم تلبيها الدولة    الصافرية لقضاء حو  
خر من منطقة كرزكان وآخر من منطقة السنابس وهكذا يتوزع الاستجداء على            آو

  .الجميع 
الصورة الثانية، فرض قوانين مجحفة ومخالفة لروح المدنية والديمقراطية ورفـع           

من ثم تخفيف بعـضاً مـن تلـك    سقفها العالي في الانتهاك إلى أقصى الحدود ، و 
الحدة والعنف بعد توسل مؤسسات المجتمع المدني لوقف العمل بها أو تعديلها،لذا            
فإن الحديث عن قانون التجمعات أو قانون الجمعيات أو غيرها من حزم القـوانين   
المطروحة من قبل مؤسسة الحكم يمكن إدراجها في هذا النوع مـن التعـاملات              

إضافة إلى ما يسببه تطبيق هذه القوانين مـن تعـسف            . والقبيلة القائمة بين الدولة  
وإرهاب فإن على المجتمع أن يلتمس أو يبادر إلـى تقـديم الـولاء الشخـصي                
والاستجداء مـن قبـل مؤسـسة العـرش أن تتـدخل لتخفيـف حالـة العـوز                 

  .والحاجة،وتتحول قوى المجتمع بهذا إلى أدوات طيعة بيد النظام
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  61حكم الخواجة 

  
بصدور الحكم الغيابي على الناشط الحقوق عبد الهادي الخواجة لمدة سنة، يكـون         
رئيس الوزراء خليفة بن سلمان في وضع حرج جدا للغاية ،ذلك أن بقاء الخواجة              
في السجن لمدة عام في الاعتقال ، يعني فتح باب الطعن فـي ادارة خليفـة بـن                  

وقت لا تسمح فيه وضعية خليفة بن       سلمان واستمرار المطالبة بعزله وتنحيته ،في       
سلمان في تحمل هذا العمل الدؤوب والمركز على شخصه، ولربمـا قـاده ذلـك               
الضغط الى ارتكاب بعض الحماقات الاخرى خلال هذه المدة بما يضاعف حـدة             

 .النقمة والسخط

في الفترة السابقة كانت لجنة مناصرة الخواجة تعمل تحت ضغط عنصر الـزمن             
بت جهودها في مواصلة الغضوط السلمية الداخلية والخارجيـة مـن           ،لذا فقد انص  

أجل الافراج السريع عن الخواجة واستطاعت اللجنة ان تمارس جهودا اقـل مـا              
يقال فيها انها حققت موقعا يؤهلها لان تكون فاعلا جديدا في الحقل السياسي لـه               

 ـ           ن أجنـدة   رؤيته الخاصة في طريقة التعاطي السياسي ويحملأجنـدة تتمـايز ع
 .المعارضة الفاعلة حاليا

ت جهودهـا لتحـول دون      مؤسسة الحكم وعلى رأسها خليفة بن سلمان اسـستنفذ        
نتهاء مـن   معارضة السياسية كانت تأمل في الإ     لى هذا الموقع، وال   إوصول اللجنة   
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 زعاج أو أعمال طـؤاري، إنجز مشاريعها من دون     هذه القضية في أسرع وقت لت     
فراج عن الخواجـة    تشعر خطر حلها وانتهاء عملها بالإ     سولجنة المناصرة كانت ت   

لى فاعل سياسي يطالـب     إويل نفسها   حتحت أي غطاء وكانت تبحث عن طرق لت       
 .بتنحية خليفة بن سلمان 

المعارضة السياسية أصبحت في وضع لا يحسد عليه وباتت مطالبة باسـتحقاقات            
 باب الاعتقال الـسياسي،  لم تأخذها في الحسبان ،إذ لم يزل الوقت مبكرا على فتح      

 . رغم قبول المعارضة بهذا القانون في اللعبة السياسية الدائرة في الحقل السياسي           
قترابـا مـن    إتتفادى هذا المأزق أن تكون أكثـر        ربما كان على المعارضة حتى      

صوات الناقدة والمتذمرة من أداء المعارضـة       لأقضية الخواجة لتواجه به بعض ا     
جبـار  إختبار قوتهـا و قتراب فسحة لها لإ ،ولربما كان ذلك الإ   سي مع النظام    السيا

مام استمرار النظام في التغير السمتر      ألى القبول بلعبتها ولتخرج منصرة      النظام ع 
  .انيين اللعبة بين الحينة والأخرىلقو

ن المشكلة التي تواجه الحقل السياسي في البحرين أن الفاعلين فيـه يمارسـون              إ
تفاق على الدخول فـي     إ فلا يوجد    ،لفة، وعلى مسارح مختلفة   أدورهم بألعاب مخت  

 .لعبة معينة يخضع الجميع لقوانينها

 وهـي لعبـة    .المعارضة تستعين وتتمثل بلعبة الدميقراطية وتلتزم بها أيما التزام        
ساس العرش الملكي المنطلقة من الأ    تختلف تماما عن لعبة مؤسسة الحكم مؤسسة        

للعبة ة للعبة القبلية على الحلول في ا      هنا هو القدرة الفائق   الفارق الجوهري    . القبلي
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هذا يـوفر للنظـام      .الديمقراطية وعجز اللعبة الديمقراطية عن القيام بذات الفعل         
  . فسحة التقدم والتراجع وقت ما شاء ،وبالتالي قدرته على المناورة بشكل فعال

 على خـشبة    مر يحدث مؤسسة الحكم بهذا التوصيف تمارس فعلها كما لو أن الأ          
 متعارضـة مـع     ن يقوم بعدة أدورا مختلفة قد تكـون       أمسرح تتطلب من الممثل     

حيان فيجمع بين شخصية الشرير وشخصية المحب للخير        بعضها في كثير من الأ    
وفي كـل دور تتغيـر ملامحـه    ،   الخ...،بين شخصية الجلاد وشخصية الضحية    

خصيته الواقعية شخصية القبلـي  لى شإل خطابه، ومع انتهاء العرض يعود     ويستبد
. 

لى عدم قـدرتها    إذلك راجع   ذا كانت المعارضة تتعثر أحيانا وتصاب بالركود ف       إو
جع عن اللعبة الديمقراطية وغياب المسرح الخاص بها الذي يمكنها من           ارعلى الت 

لـى مقاعـد    إجدي يخيرها بين التحول     ممارسة أدورها ،وهي هنا تقع في مأزق        
ردة الفعل اتجاه الشخصية سـلبا       بداء  إو  ،داء القبلي الممسرح  المتفرجين على الأ  

ي للنظـام   و ايجابا ،أو أن تقف مذهولة ومصروعة من روعة التمثيل المـسرح           أ
  .لى أخرىإوقفزه المتكرر من لعبة 

 ـ    طتنها لعبة قذرة لا تس    أما من شك     بـصيغة  و  ر جـديا    يع المعارضة الا أن تفك
لحكم بالتوقف عـن الازدواجيـة ومحاولـة        اجبار مؤسسة   إأعمال طؤارى على    

لـى تكـشير   إحتاجـت  إ ولربما  .مكانلى تقنين اللعبة السياسية قدر الإ   إالوصول  
نياب لحمل مؤسسة الحكم على حسم الاختيار إما اللعبة الديمقراطية أو اللعبـة             الأ

 . القبلية
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مـن  جة لتحويل نفـسها  مام لجنة مناصرة الخوا   دا أ صحبت الفرصة سانحة ج   ألقد  
لى كيـان يطالـب     إفراج عن الخواجة    خذت على عاتقها مهمة الإ    ألجنة مناصرة   

وهـذا   .علانية باستقالة خليفة بن سلمان وفق قوانيين اللعبة الديمقراطية لا غير            
عداد وطـرح   إلى  إة الجماهيرية لهذا المطلب تحتاج      ستمرار في التعبئ  ن الإ أيعني  

 وعـرض تلـك     ،  خليفة بن سـلمان   دارة  إملفات موثقة ومختصة بفساد وخراب      
ن الحصول على حكم براءة لعبد الهادي الخواجة لن         إ. عاملالملفات على المجال ا   

 ـ            ال يكون من محكمة جيرها خليفة بن سلمان لصالحه وامتنع الخواجة عن الامتث
الفساد والتخريـب   بالحكم على خليفة بن سلمان ب      ،يحصل حكم البراءة العادل    لها،

وسيكون مـن    .ن يمنع أحد بالبحث عن حكم البراءة للخواجة         أولن يستطيع أحد    
ن يتوحدا على أرضية واحـدة تأخـذ        ألوب من لجنة المناصرة والمعارضة      المط

   .دانة خليفة بن سلمانإتقها مهمة على عا
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 62 موقع الكتروني يهز عرش ملكي

 
 السياسية هي المعاقبة ومواصلة التفاوتات في القوة الظاهرة

 " الحرب او الناتجة عن الحربفي

 "ما يوظف داخل السلطة السياسية وبشكل أساسي هو العلاقة الشرسة"

  ميشل فوكو

 
 

باعتقال الأخ العزيز علي عبدالإمام ومجموعة خيرة من أعضاء ملتقي البحـرين            
الالكتروني ،يبدو جليا ان مؤسسة العرش الملكي قد جعلت من نفسها فوق مبـدا               

سية ،مع كونها محورا لكل العمليات الـسياسية التـي تحـدث فـي     المنافسة السيا 
بالتأكيد فإن هذا الظهور ليس الأول من نوعه ،إذ سجلت أروقة الأمـن       . البحرين  

وأجهزة مخابرات أمن الدولة في مقرها الجديد النيابة العامة حوادث سابقة كـان             
لمرة كان الحـدث    آخرها قضية الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة ،وفي هذه ا         

الفريد هو توجيه مجموعة من التهم إلى علي عبد الإمام كان من ضمنها التطاول              
 . العلني للذات الملكية

 مـن  33من المادة ) أ(لقد حصنت مؤسسة العرش نفسها قانونيا ودستوريا بالفقرة         
أن الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها ،ذاته        " والتي تنص على     2002دستور  

" نة لا تمس وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمـز الوحـدة الوطنيـة              مصو
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... عبارة تجمع بين طابع القداسة والوطنية بين الوطن والدين والتاريخ والفاعلية            
ولا ينـافس أو    الملك وفق هذه المادة يتحول إلى كائن متعالي لا يمس ولا يخطئ             

يوفر لمؤسـسة العـرش     ) قدسالم(ربما كان هذا التحصين     . يعارض في قرارته    
القدرة على مواجهة كافة التحركات المجتمعية والحركات الـسياسية الاحتجاجيـة         
عبر تجريم أي من أفعالعها التي تتعارض ومصالح مؤسسة العرش في الحاضـر             

بل إن هذه المادة تعطي مؤسسة العرش القدرة على إقامـة احتـراز              والمستقبل،
 . ى الهيبة والسمو الدستوريشامل لما قد يهددها على مستو

ما من شك أن أسئلة معرفية قد تطرح حول المبدأ الذي أسست عليه مقولة الذات               
لكن ما يهمنا هنا هو تعارض هـذه المـادة    التي لا تمس ومدى عمقها التاريخي ،  

مع المبدأ الأساسي للديمقراطية السياسية أو المجال السياسي، ومؤسـسة العـرش           
تسعى إلى أن تكون أكبر من أن تخضع        ) الذات التي لا تمس   (لة  بتأكيدها على مقو  

مصدرة وصانعة لكثير مـن     ) العرشمؤسسة  (لقواعد اللعبة الديمقراطية مع أنها      
الأمر لن يخرج عن ما أكده ميـشل فوكـو مـن أن هـذه               . ؤسسات السياسية مال

 .ات لن تخرج عن نطاق خطاب الهيمنةالخطاب

لج العملية السياسية من خلال تحديد دقيـق وواضـح          إن الديمقراطية السياسية تعا   
لمفهوم المجال السياسي القائم على المنافسة ،فالمجال السياسي هو مواجهـة بـين      

ء شأن تصوره الذاتي حول مبادئ      علاالفاعلين الاجتماعين حيث يحاول كل فاعل إ      
دفع السلطة السياسية أو مؤسسة العرش من خلال ال       . تنظيم المجتمع في الحاضر     

" الاذعـان الـصامت   "بطابعها المقدس للممارسة الفعل السياسي تتنتج نوعا مـن          
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ويستحيل معها العمل السياسي الذي هو مجـال منافـسة          " الطاعة اللا مشروطة  "و
إلى ممارسة محكومة بمنطق تفويض السلطة والولاية الكبرى والحمايـة للـدين            

 . والوطن

ية على الجميع فالملك رأس الدولة أي       هي ذات متعال  ) الذات التي لا تمس   (تصبح  
رأس الأمة وهو الحامي لها ومن خله تشرعن الأفعال فهو أب الجميع أب مشرع              

 .الخ....و أب منفذ وأب فاصل و

قد لا يكون هـو     ( وعلى هذا الأساس تم اعتقال الأخ عبد الأمام عندما نشر مقالا          
لعـرش أن تكتبـه عـن       ناقش فيه ما حاولت مؤسسة ا     ) كاتبه ولكنه تحمل تبعاته   

البحرين وعن أهم لحظاتها التاريخية ،كان الثمن الذي يدفعه عبد الإمام هو ثمـن              
قراءة موضوعية لما صدر عن الذات التي لا تمس ولكنها قراءة مختلفة عن مـا               

لم يكن باستطاعة مؤسسة العـرش الملكـي أن     .ترغب في بثه من مفاهيم ورؤى       
 لمنتوجها المعرفي فكـان أن اهتـزت أروقـة        تتحمل رؤية مختلفة وقراءة مفككة    

البلاط ونشطت أروقة النيابة العامة وصدرت أحكاما بالتوقيف لقائمة معدة سلفا قد            
  .تطول بباعها إلى كل من يكتب رأيا مختلفا
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 63، قهوة البدوي مسيرة الاصلاح الدستوري 

 
 

 ما زالت مؤسسة العرش تنظر إلى الدولة على انها" 

 "ب، توقد منها النار، لصنع قهوة البدوي في الصحراءأعمدة خش

 
 

حسناً فعل وزير الدفاع البحريني عندما أكد بوضوح تام، تلاحم مؤسسة الجـيش             
مع مؤسسة العرش، وابدى استعداد قواته المدججة بالسلاح على قمع أي تحـرك             

بقـى  الجيوش في الدول الحديثة تبقى مرابطة على حدود وتخوم الدولة، لت          . شعبي
حامية للدولة من الأطراف الخارجية، لذا فإن القـوات المـسلحة لا تـدخل فـي          
التوترات السياسية الداخلية والتجاذبات بين الفرقـاء، إلا عنـدما تتحـول تلـك              

 .الصراعات إلى مصدر تهديد فعلي حقيقي لأمن المواطنين ومصالحهم 
 

ي البحرين هو تلاحـم     ف) الجيش ،الأمن، الحرس الوطني   (تلاحم القوات المسلحة    
عضوي لا انفكاك عنه، وظيفته الاساسية حماية مؤسسة العرش ولـيس الدولـة،             

 وزيـر الـدفاع، هـو       لفالدولة تعاني من تداخل سلطات سلطاتها الداخلية، وتدخ       
أن القبيلـة   علـى   تجاوز مدني لوظيفة الجيش العسكرية، وهو ذاته أبرز تمثيـل           

 .ير، وإن تزين بأوشحة التمدن والديمقراطيةونظام القبيلة في البحرين، لا يتغ
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تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية ومجلس الوزارء، والتي جاءت مجتمعـة           
ومعلقة على خروج مسيرة الاصلاح الدستوري، هي تـصريحات صـادرة مـن             
مصدر واحد، هو مؤسسة العرش، التي عجزت حتى الآن عـن إيجـاد قنـوات               

السياسي داخل الدولة، فمسيرة الاصلاح الدسـتوري       ديمقراطية تعبر عن الحراك     
لم تكن تحمل معها أي ملفات أخرى سوى ملف الاصلاح الدستوري، وهو ملـف              

 . تنحصر قرارته وكل متعلقاته بمؤسسة العرش
 

كان الوضع سيكون مختلفا جدا، لو كانت تلك التصريحات جاءت عقـب أحـداث        
 جاءت صريحة تحمل فـي عباراتهـا     مهددة لأمن الدولة، وسلامة أرضيها، لكنها     

، عبر مجازات استخدام القـوة، واعـلان        "عسكرية"إرهاباً، وتحديداً وسيلة القمع     
 الفاً من المحبين لهذه الأرض، خرجـت     80الحرب، على مجموعات شعبية فاقت      

في مسيرة سلمية جدا تحمل اعلام البحرين بكثافة لم تـشهدها الـبلاد، وتطالـب               
، والـذي الغـي     1973سية، وعلى رأسها العودة إلى دستور       ببعض الحقوق السيا  

  .2002بإرادة الملك، واستبدله بدستور 
 

دستور، جـيش، مكافحـة الـشغب، مجلـس      : "دعونا نتأمل عناصر الحدث قليلاً    
، كيف تنتظم هذه العناصـر؟، أو       "وزراء، ، جمعية سياسية، شعب، مسيرة سلمية      

هذه العناصر تنتمي إلـى حقـل الدولـة         كيف يمكننا تنظيمها في البحرين؟، كل       
السياسي، ويمكننا أن نركب منها مجموعات هائلة من العلاقات، وكل علاقة لهـا             
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تحليلها الخاص، لكن هذه التصورات تبقي رهينة التصور الـذهني، إذ يمكننـا أن    
نلعب بها ونؤلف ما نشاء، فيصبح الملك مثلاً في أسـفل الهـرم والـشعب فـي                 

يختلف جدا، عندما نرصد هذه العلاقات كما تتشكل بنـاء علـى            الأمر س . الأعلى
 .معطيات القوة، وكيف تعمل على أرض الواقع

 
لو نرجع للوراء قليلاًً، في معرض توصيف بن خلدون لسلوك الأنـسان البـدوي              
إزاء الحضارة والبناء العمراني، يقول أن البدوي يعمد إلى خلع الأخـشاب مـن              

عمل القهوة ويريح مزاجه المتعكر من جو الـصحراء،         سقوف البناء من أجل أن ي     
، من دون اكثرات أو اعتبار لما هو حضاري، فمن أجل مزاج القهوة             !!هكذا يفعل 

، ويصبح مصير اخشابها، وقودا لقهـوة      !تهدم البيوت وتلغي الدولة وتخرب المدن     
 .القبيلة

 
ل ناصـر  ، يقو1870وفي معرض توصيفه لسلوك حاكم البحرين محمد بن خليفة         

الخيري في كتابه قلائد النحرين، ان محمد بن خليفة لم يكن يعرف مـن أصـول                
الحكم شيئا أو ادارة البلاد سوى أن يجلس في مجلسه متغطرسـا، ويقهـر هـذا،          

 ".أجلب القهوة يا ولد ؟"ويذل ذاك، ولا يقول سوى 
 

لحال هكـذا  إذن كيف سيتم التحول من إطار القبيلة المحاربة، إلى إطار الدولة، وا           
 ؟
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. استراتيجة خطاب الحرب والبقاء في فلكها هو ما سوف يحدد لنا الصورة أكثـر             
الحرب تهدف دائما إلى اخراج العدو إلى ساحة المعركة واشعاره بالقوة والقـدرة             

تبدأ هذه الاستراتيجية بأثر يكشف عن نـشاط        . على التدمير وفرض الأمر الواقع    
 أو الدليل، توجد العلامة التي تكشف عن رسـوخ          ما، وقوة ما، وفيما وراء الأثر     

فعال، وتكشف ايضا عن انبثاق معلومات، وعند هذه المرحلة من الترجمة يتفـوق      
الاعلان وتصبح المطالبة بمزاج قهوة البدوي تخوما للمشروع الاصلاحي، وملجأ          
من ملاجيء تراث الأجداد، وهمزة الوصل بين الحرب المقدسة والحرب القادمة،           

لقبيلة المحاربة لا تكتفي بخلع أعمدة الدولة وأعمدة البناء فحسب، وانما تحدوها            فا
الرغبة القاتلة في تحويل المجتمع الأهلي إلى مجتمع حربي، يعيش هاجس الحرب            

ربما سأمت مؤسسة العرش لعبة الديمقراطية، والتي سارت فيهـا       . والقلق والدمار 
لعرش ومؤسسات الحكم الأخـرى مـن       ردحا من الزمن، لذا فإن انتقال مؤسسة ا       

اللعبة الديمقراطية إلى الأعراف القبلية، هو لب عقلية النظام، وهذه التنقلات مـن             
مع كل القضايا والملفـات     " عقل النظام "الديمقراطية إلى القبيلة هي جوهر تعامله       

المطروحة للنقاش، فكل التصريحات التي تلت مسيرة الاصلاح الدستوري، تؤكـد       
 مؤسسة العرش في تعاطيها مع قضايا الحقوق الـسياسية وأطـر الدولـة              شفافية

لقد جاءت هذه التصريحات واضحة جدا في قناعة        . الحديثة والمسألة الديمقراطية  
تامة وموغولة في عمق طبيعة تلك المؤسسات والادارات، تلك الطبيعـة القبليـة،     

عة، وهناك تسلط سياسـي   ومن دون الاحتماء بالديمقراطية، هناك مواد قانونية قام       
 .وخبرة تدمير الدولة، وكل هذا يحتاج إلى تنشيط، والقيام بالدفع به إلى الواجهة
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لكن استراتيجة الحرب هذه، قد تكلف مؤسسة العرش كثيرا جدا، فهي لا تواجـه              

 الفا و أكثـر،     80قطاعا صغيرا، أو صورة جوية مأخوذة للمسيرة كبرى قوامها          
ماهير عارمة، ملت الجلوس والاستماع إلى جوقـة قهـوة          بل انها تواجه رغبة ج    

البدوي، وهي تؤكد أن على مؤسسة العرش أن تترك الكذب لفترة، لتعـود الـى               
كما إننـا نعـرف أن اسـتراتيجية    .حقيقتها الماثلة عبر هذه التصريحات الارهابية    

الحرب قد تكون نابعة من الخوف الكبير من الطرف الآخر أيـضا، أي الـشعور            
 .لخوف من الدخول في الحرب با
 

ربما سيكون على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية أن تأخذ الخيـار        
نفسه، وان تسمح لمؤسسة العرش باستخدام كامل جبروتهـا حتـى تـصل إلـى               

  .ذروتها، ومن ثم ستكون عاجزة عن التقدم، وتنهي جلسة مزاج قهوة البدوي
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 152 

 ية عداوة الأمن للديمقراط
  ربيع الديمقراطية البحريني في خطر 

  
  

". إنها إعتداءت مروعة جدا وخطيرة وتهدد الديمقراطية ومستقبل البلاد السياسي"
ليست هذه عبارة لمحلل سياسي أو لمسوؤل أمني في لندن أو واشنطن، إنها 
توصيف أحد المواطنين العاديين جدا في الشارع البحريني لاعتداءات قوات الأمن 

  .  مجموعة المتظاهرين العاطلين عن العمل في اغسطس الماضي على
المسيرات والمظاهرات التي أصبحت شيئا مألوفا عند الناس في البحرين تحولت 
إلى عنصر خوف وقلق ليس على مصير المشاركين فيها أو المنظمين لها 
 وإمكانية تعرضهم لاعتداءات وحشية وغير مبررة من قبل قوات الأمن فقط، بل

 والرجوع إلى حقبة أمن الدولة التي الخوف من انتهاء حالة الديمقراطيةأصبح 
 حتى التوقيع على ميثاق العمل الوطني العام 1975كانت سائدة منذ العام 

  .   ، هو ما يشغل تفكير المواطن في البحرين2001
 الإعلام الرسمي يصور المسيرات التي تنظمها اللجان الأهلية كاللجنة الوطنية

لضحايا التعذيب أو اللجنة الأهلية للعاطلين عن العمل، وحتى المظاهرات التي 
تنظمها بعض الجمعيات السياسية المعارضة، على أنها تظاهرات مسيسة تهدف 
إلى خلق حالة إرباك في الوضع السياسي فضلا عن أنها تسعى إلى تعطيل 

 مسيرات مشبوهة إنها. "المشروع الإصلاحي الذي يقوده الشيخ حمد بن عيسى
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كما يعلق أحد المسؤولين في الجهاز الأمني، وعلى هذا  " تتستر بأهداف نبيلة
الأساس يتم تشويه هذه المسيرات في محاولة لخلق رأي عام مناهض لها، رأي 

فهي مسيرات . عام يبرر مواجهتها وقمعها ومحاصرتها في أكثر من موقع
لطائفية وتعرقل الإنجاز الاقتصادي مدفوعة من قبل جهات خارجية وتثير الفتن ا

  !!وتحرج الرموز الساسية الكبرى في الدولة
الجهات التي تنظم مثل هذه المسيرات لا ترى في سلوكها ما يتعارض 
والديمقراطية المنشودة فهذه المظاهرات لا تعدو أن تكون وسيلة لحرية الرأي 

م تعمل الدولة والتعبير عن المآسي والظلامات التي ما زالت موجودة ول
والحكومة على رفعها منذ الإعلان عن المشروع الإصلاحي كمحاكمة الجلادين 
والأشخاص الذين تسببوا في قتل المعتقلين السياسيين أو ضحايا القمع الدموي 

، كما إن الدولة لم تعالج 1994الذي شهدته الانتفاضة الدستورية عام 
شكل يوحي بجديتها في حل مثل هذه مسألة البطالة والفقر والتمييز الطائفي ب

الملفات، بل على العكس من ذلك لقد أدارت الحكومة ظهرها لمثل هذه القضايا 
وأمعنت في تكريس واقعها بغية تشكيل قناعة  لدى الناس بعدم خطورتها وأنها 
مشاكل عادية لا تستدعي مثل هذا الاهتمام، إن مثل هذا الموقف  الحكومي من 

قطاعات المتضررة لمقاومة مثل هذا التحريف والتضليل شأنه أن يحرك ال
الرسمي لقضايا الناس، ليس هذا فقط وإنما قد يثير في النفوس الرغبة في تحدي 

  .الحكومة ومؤسساتها علانية والدخول معها في العنف والعنف المضاد
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 إن دخول الدولة إلى هذا المستوى من التصعيد لن يكون في صالح الديمقراطية 
متلاكها لأدوات الإكراه والعسف، إكما لن يكون في صالح الدولة رغم لتأكيد با

ن لسبب بسيط جدا وهو، أن الديمقراطية المعمول بها و التي بشر بها منذ الإعلا
صرار ملك البحرين على إنتكاسة بشعة إثر عن ميثاق العمل الوطني تعرضت لإ

بالموافقة الشعبية يحظى  وهو دستور لا 2002المضي في العمل بدستور 
حتوائه على مواد رجعية تكرس السياسة الأحادية وتلغي مسألة فصل إفضلا عن 

السلطات الحقيقي وتبقي عليها شكليا، وقد أثار هذا الدستور جدلا واسعا وعميقا 
في الأوساط السياسية قاطعت بسببه الجمعيات السياسية الأوسع والأكثر جماهيرية 

إن هذا الوضع الهش للديمقراطية لا يحتمل أي نوع من . الانتخابات البرلمانية
التصادم بين الدولة وقوى المجتمع إذ تكون القبضة الأمنية ما زالت متنفذة 

  .وجاهزة للقضاء على أي تحرك من شأنه أن ينمي الديمقراطية 
 إن هناك عداوة حقيقية بين الديمقراطية والأجهزة الأمنية،  تعيشها المجتمعات 

ية والخليجية على وجه الخصوص، عداوة تغذيها الأسس القبلية التي تقوم العرب
عليها الحكومات فضلا عن بناء المصالح الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة 

ففي الوقت . الخوف والإكراه، وهي قضايا لا يمكن أن تتوافق مع الديمقراطية
من الدولة، نجد أن الذي تكون فيه الديمقراطية هي من يحمي أمن المواطن وأ

مقولة الأمن الديمقراطي هي السائدة في الخطابات الرسمية، وكأن الديمقراطية 
لسيت مؤهلة لأن تحمي مواطنيها فهي بحاجة دائمة وماسة إلى الأجهزة الأمنية 

  .التي تقف خارج الديمقراطية كوصي عليها
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فقد عملت اضح لا يعني هذا أن التباين بين الديمقراطية والأمن مشخص بشكل و
م الحكومات على صياغة مقولاتها بما لا يبين من القول سوى وجهة نظرها وت

 في محاولة لاتخلو من السذاجة  والسياسيةجتماعيةتغييب وجهات نظر القوى الإ
  .  لخنق تنامي الحركات الاجتماعية المناهضة لتوجهات الدولة

ظ تدخل الدولة في دعمها  لوح2003بالرجوع إلى فترة الانتخابات البرلمانية 
لمرشحي التيار السلفي بشكل واضح لتعطي انطباعا للقوى العالمية أن مصير 

 وبالتالي فإن الدولة ،الديمقراطية في البحرين لن يكون خارج قوى التيار السلفي
عليها، بحاجة إلى حماية الجزء الأصغر من الديمقراطية من تسلط السلفية 

إن هذا التبرير يعكس نفسه في .  المشتركةمصالحوتُجيرها إلى موافقة ال
تصريحات صريحة يقدمها المسؤولون أمام الجهات الدولية المطالبة بتعزيز 
الديمقراطية، يستندون في ذلك إلى التصرفات الدوغمائية لمقترحات التيار السلفي 
  في مجالس الديمقراطية  كما يرهنون مصالح تلك الدولة بابقاء النخب الحاكمة

المستفيد الأكبر من العملية السياسية ويتم تخويفهم من سيطرة سلفية متخلفة أو 
  .وطنية شرسة

ومن هنا فإن هذه الحركات الأهلية أو المجتمعية ستواجه صعوبة عالية لإقناع 
القوى العالمية بصحة تحركها وصوابية مطالبها، وهذا بدوره سيفتح الأفق أمامها 

لمية المناهضة لسياسة الحكومات كأنصار البيئة للتحالف مع الحركات العا
ومنهاضي العولمة وأنصار السلام والمجتمع المحلي، فقد برهنت هذه الحركات 
العابرة للقارات على نجاعتها وقدرتها على وقف كثير من القرارات وعرقلة 
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سياسات عديدة كما حدث في ستايل  ودافوس وغيرها، وسيكون أمامها نماذج 
نجرار إلى العنف مع أجهزة الدولة درة في ضبط سياقات عملها من الإلقعالية ا

  .الأمنية كما في نماذج  أوكرانيا وجورجيا ولبنان
النقطة الأكثر أهمية  في تبصر الأوضاع الأخيرة التي تشهدها البحرين ومن 
ضمنها الموافقة على قانون الجمعيات السياسية المرفوض من قبل الجمعيات 

أن المجتمعات الخليجية قد فوتت على نفسها لحظة بناء الدولة عندما .  السياسية
 أن تتحول إلى قناة لتمرير السياسات القبلية إلى سمحت للإدارة البيروقراطية

أجهزة الدولة، وهي اليوم تواجه المصير نفسه ناحية المنعطف الديمقراطي أيضا، 
كون هناك سوى توغل القبلية فأمام تدهور النموذج الغربي لديمقراطية كونية لن ي

  .من جديد إلى الديمقراطية الحالية وتحويلها إلى أداة قامعة لحرية المجتمع
وسواء كانت الظروف القادمة تسمح للحكومة بفرض وجهة نظرها وإجبار قوى 
المعارضة على التسليم بأطروحتها القبلية للديمقراطية ، أو غير ذلك من المخارج 

 جدا هو كيف يمكن انقاذ الديمقراطية من القبضة الأمنية ، فإن السؤال الملح
  . والنوازع التحريفة لها ؟ وهي مهمة تقع على عاتق قوى المعارضة 

الشعور بمثل هذا الخطر الداهم يقتضي التحول بالشعار السياسي من ملامحه 
 إلى مناشدة دولية 2002المطلبية كما تبدو في الحملات المناهضة لدستور 

فالإعلام الرسمي . حر الديمقراطية في البحرين  ووقف الاعتداء عليها لوقف ن
يصر على أن ما يحدث ما هو إلا خلاف طبيعي في فهم وتطبيق الديمقراطية، 
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وعبر هذا الشكل من المرواغة فهو يضمن لنفسه . ولا يستدعي كل هذه الضجة 
 .طي العالمي قدرا معقولا من القبول السياسي والدخول في النادي الديمقرا
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  مجتعمات الخليج العربي بين أفول الدولة ونهاية الديمقراطية

  
السؤال الذي طالما يطرح عند الحديث عن الديمقراطية في الخليج العربي، لماذا 

عن الانتقال إلى الديمقراطية مع ما تمتعت به من شبه ) الدول(عجزت هذه 
وكيف عجزت النخب السياسية عن تقبل فكرة استقرار وتضخم في الثروة؟ 

  إمكانية تجاوز النموذج السياسي السائد إلى آخر مختلف؟
لقد عاشت مجتمعات الخليج العربي في مشهدية مقلقة جداً، فالحديث الأهم فيها، 

رغم حالة تنوع . يدور حول بروز الدولة التسلطية وتقويتها وشيوع المحافظة فيها
اعية والاقتصادية في هذه الدول فقد بقي التردد في قبول نماذج الحياة الاجتم

الإصلاح السياسي والانفتاح على نماذج من أخرى لتنظيم العملية السياسية فيها، 
لم تستطيع هذه المجتمعات أن تخرج من حيز . معلماً آخر لدول الخليج العربي

ابات مختلفة فكرة الواحد والسلطان المطلق وإعداد جاهزيات القوى، وإضفاء خط
وكما هو خطاب الواحد فإنه يخوض معركة مضنية مستمرة . من الشرعية عليها

في الحذف والاستبعاد، فهو يعترف بالآخر، ولكن ليجعل منه سالبا مبعداً مهجراً 
  .إلى منافي الكون
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إذا كانت الديمقراطية هي تنظيم عملية السلطة والسيطرة بشكل محدد في الحياة 
 ستواجه هذه المجتمعات، الحقيقة الصعبة على التصديق، أن الدنيوية، فكيف

نموذج الديمقراطية بات يقترب من نهايته، ولن تكون الصيحات المتعالية من أجل 
الديمقراطية سوى ألحان جنازة موتى المجتمعات التي لم ترافق هذا النموذج 

  السياسي؟
، إذا لم يتم الأخذ بعين سيبقى الحديث عن الديمقراطية في الخليج العربي هلاميا

الاعتبار، أن زمن تكوين الدولة الحديثة فيها قد فات عليها من دون أن تنجز 
  .عملية بناء الدولة

  
  سمات المجال السياسي الخليجي

  
في حدود سمات المجال السياسي الخليجي فإن الصيغ العمول بها، ما زالت 

إطار مؤسسات نابعة ترفض الحكم العمومي بخصوص المصالح والصراعات في 
من المجتمع المدني، وما زالت أوالية الممارسة الاجتماعية التي سادت قبل وجود 

يحدث هذا وفق دينامية معقدة، يتداخل . الدولة تنتقل بكثافتها إلى المجال السياسي
فيها المحلي مع الشمولي، بمعنى أن النظام السياسي يتغذي من ممارسات 

كية وتراتبيات سلطوية، كما أن المجتمع  يخضع هو إجتماعية ومن علاقات شب
الآخر لهيمنة ونفوذ السلطة السياسية، مما يعني أن البحث في بنية النظام السياسي 
في الخليج العربي لا يتم فصله عن بنى المجتمع أيضاً، فلا يمكن تمرير سلطة 
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ل بيار الهيمنة من دون إقرار وموافقة ولو ضمنية من قبل الخاضعين كما يقو
بورديو وميشيل فوكو، فمسألة الهيمنة والتسلط من قبل السلطة، يقابلها الخضوع 

  .والتسليم من قبل المهيمن عليهم أيضاً
يمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى الدولة من وجهة كلا الطرفين، فالدولة مصدر 

ثروة، للحياة؛ إذ هي المسؤولة عن توزيع الاعتبارات والموارد والقدرة والنفوذ وال
لذا فهي ملاذ تلجأ إليه أي شبكة خطابية سلطوية من أجل ترميز نفسها في صيغ 

  .سياسية
القضية المقلقة في المجال السياسي الخليجي، أن الدولة لم تبنى فيها بناءا حديثا 

ونتجية لذلك تم . تنعكس فيه خصائص الدولة المؤهلة لتقبل نموذج الديمقراطية
 الدولة ككلي وبين الحكومة كجهاز تنفيذي للإرادة الكلية، الخلط وعدم التفريق بين

أو عدم التفريق بين الحكومة كنظام أو سلطة أو ممارسة، كما يحدث الخلط بين 
  .الشرعية والمشروعية والتمثل بهما

هذا الاضطراب من شأنه أن يهلك المجال السياسي بتدخلاته المزعجة، كما يسمح 
نظمة السابقة على الدولة إلى الدولة والهيمنة وبطريقة واضحة، بتسريب الأ

عليها، فتتحول الدولة من وجه شمولي عام إلى أداة في يد قلة قادرة على اختراع 
دينامية ظاهرة في حركة استبدال صراعي موهوم من المشاكلة في تكرار السائد 

الأنظة والمعهود أو المشاكلة مع الوافد المجلوب أو المستعار، في حين تبقى تلك 
  .القديمة فاعلة ومسيطرة
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من وجهة نظر سيوسولوجية فإن مجتمعات الخليج العربي ما زالت تؤسس لنفسها 
  :أسس السلطة اعتماداً على على كلٍّ من

  توفير جهاز خاص للإلزام بالإخلاص والولاء؛ -1
 مكابدة الصراع المتعدد الأشكال ضد القوى السياسية الداعية للتغيير؛ -2

عيان أو الزبناء وتشجيع نمط الأعيان في الحياة التحالف مع  الأ -3
 والمؤسسات السياسية؛

وتتمدد هذه الأسس على أرضية المجتمع السياسي بشقيه، المؤسسات السياسية، و 
وعادة ما يصاغ هذا التحالف غير المعلن في نصوص . الحياة الاجتماعية معا

لوضع المميز للنخبة قانونية شرعية تكرس من خلالها ثنائية مرجعية، فهناك ا
الحاكمة والتي غالبا ما تكون من العائلة الحاكمة وبجانبها القوانيين الوضعية 
الدستورية، فأفراد المجتمع يقرون بشرعية تاريخية للنخب الحاكمة والتي أُسست 
عليها السلطة السياسية وفي الوقت نفسه يسعون إلى شرعية مبنية على تفعيل 

  .اعيالإرادة والعقد الاجتم
من جهتها فإن الأنظمة السياسية تقوم بدور التوسط بين الشبكات المدنية توسطا 
تستفيد منه في إذكاء المنافسة داخل هذه الشبكات بما يجعلها القادرة الوحيدة على 

  .توزيع الأرباح والنعم التي تجزي الخدمة السياسية
وإبعاد القوى المنادية هذا يعني أن الأنظمة تتأسس على استقطاب النخب الموالية 

بالتغير بما يؤدي إلى القول، أن شكل ممارسة السلطة في المجال العمومي يغذي 
الانقسامات المحلية ويبني شبكات موازية ويعضدها كتكتلات متفرعة ترتكز 
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قياداتها على الحكومة، لهذا فإن الأعيان يجتهدون في إعادة الاعتبار لثقافة التقليد 
  .لتغيير والإصلاحفي مواجهة قوى ا

الواقع الذي أفرزته الحالة التاريخية هذه، أن الدولة لم تستطيع أن يستوعب أو 
تكيف نظام المشيخة الذي كان سائدا، بل حدث العكس؛ إذ استطاعت المشيخة أن 
ترضخ الدولة لآلياتها وأن تحول البيروقراطية التي هي عصب الدولة الحديثة، 

لى بيرقراطية هجينة تصبح مصدرا للإزعاج وإثارة من بيروقراطية عقلانية، إ
  .القلق

  
  نهاية الديمقراطية و نزعة المحافظة

  
كما فات زمن بناء وتكوين الدولة الحديثة من دون استثمار حقيقي لقوة التوجه 
وقتئذ بما أفقد الدولة حيويتها، فإن الوضع الذي تعيشه الديمقراطية الآن كنموذج 

تهاء والتآكل ويندر بتحول آخر مختلف، الوضع الذي للحكم، يوشك على الان
بوادر تآكل نموذج . سيخلق وضعا إشكاليا لقضية استعمار الديمقراطية 

الديمقراطية أخذت بالظهور منذ انتشار ما أطلق عليه بالموجة الثالثة للديمقراطية 
لامح وقد لاحت في الغرب م. والتي يبدو أنها الأخيرة، فمن بعده ستغلق الأبواب

هذا الإغلاق من خلال تزايد النقد العنيف الموجه للديمقراطية والتشكيك في 
وتعالت هذه الصيحات بعد . قدرتها على تحقيق ما كانت ترفعه من شعارات وقيم

 سبمتبر، وما فرضته من تمثلات جديدة لنمط التواصل، ذلك النقد 11أحداث 
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موذج آخر لتنظيم الدولة يكون العنيف والتشكيك دفع بالكثيرين إلى البحث عن ن
  .بمقدوره حل المشاكل التي عجز عنها النموذج الديمقراطي

ما يجب الالتفات إليه هنا أن جزءأ كبيرا من الاشكالية الديمقراطية يتحرك من 
ما يزيد هذا الجزء إشكالية هو، تركيز الباحثين العرب . داخل الديمقراطية نفسها

حد المخارج الأساسية للخروج من الوضع المتأزم على الديمقراطية باعتبارها أ
فتم النظر إلى الديمقراطية إلى أنها قيمة مطلقة كقيم العدالة . في أكثر من منحى

والحرية، في حين أن الديمقراطية رغم تمتعها بنظام من القيم الاجتماعية 
ذلك أنها معنى . والسياسية العالية لن تخرج عن كونها نموذجا قبلا للتآكل والتفجر

نموذج حظي بالإجماع في لحظة تاريخية ما، خاصة لوضع المشكلات السياسية 
وتحديد طرق تنظيم العملية السياسية إلا أنها بعد حقبة من الزمن تتآكل قدرتها 
كنموذج على مواجهة المشكلات إلى أن تظهر نماذج جديدة تأخذ فترتها التاريخية 

  .وهكذاثم تتآكل هي الأخرى فتسقط في أزمة 
غياب هذا الجزء من إشكالية الديمقراطية أوحى بطريقة ما، أن صراع 
الديمقراطية في الخليج العربي هو، صراع مع الطواحين وليس صراع مع 
الفرسان صراع على طريقة دونكيشوت؛ إذ أن التأسيس للديمقراطية يتم من 

  .خارج نموذجها
لة في مجاميع النخب فلا رغم كمية الإصلاحات السياسية التي طرحت للمداو

تزال تلك الإصلاحات غير كافية بتفتيت بقايا نظام المشيخة أو ترميم التشويه 
وذلك راجع إلى أن الاصلاحات التي تمر بها . الذي أصاب الدولة وبيروقراطيتها
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منطقة الخليج لم تخرج عن كونها إصلاحات محافظة تلاقت مع نزعات محافظة 
طية، كانت تستهدف تقوية الأنظمة المعمول بها، و لا في دولة تصدير الديمقرا

تلامس جوهر التحدي المفروض على المجتمع السياسي الخليجي، وهو الاقتراب 
من نهاية الديمقراطية وإغلاق باب الحديث عنها كمنوذج يستوعب السياسي، 
ا وغالبا ما تلجأ هذه العناصر المحافظة إلى تدوير الديمقراطية واللعب بعناصره

بصورة تخرج الديمقراطية كأمثولة ونموذجا للتقليد أو بضاعة قابلة للاستيراد 
وهو ما يفرغ الديمقراطية من مضمونها ومن ثم صياغتها من جديد . والمبادلة

الديمقراطية عند النخب الإصلاحية المحافظة لن تعدو . بآليات النظام المشيخي
جتماعية وإضعاف قوى التغيير، لعبة مسلية، رهانها الاستحواذ على القوى الا

فالمرجو من تلك الإصلاحات هو إعادة إنتاج آليات العمل القديمة للنظام 
السياسي، وفي الحقيقة فإن الإصلاح الديمقراطي المحافظ ما زال يستهدف الحفاظ 
على انتقال النموذج الاجتماعي إلى المجال السياسي، ويعمل بقدرة فائقة وذكية 

اهر الاجتماعية تلك، لتسوعب السياسي الجديد، بما يقضي في على ترميز المظ
  .النهاية على فاعلية الجديد في التغير الحقيقي
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  خشبة الصلب الجديدة: الثورة المخملية 
  

  أنها خشبة الصلب الجديدة التي ستصلب عليها المسألة الدستورية" 
  محاصرة) افريةالص(  وكافة شؤون الدولة الحديثة وستكون مؤسسة العرش 

  " بجماهير الثورة، فالنظام هنا لا يأتي إلا عبر تفعيل الأزمات 
  

  
حناجر ملتهبة وأيدي مقبوضة وصرخات لشعارات ساخنة تمحي معهـا بـرودة            

تتبدل لغة الأجساد حين يتحدث المعارضون عـن أهميـة          .  أجواء ليل البحرين    
  ويتهـامس بعـض      1975الحل الفوري للأزمة الدستورية العالقة منذ أغسطس        

الحاضرين عن جدوى العريضة الشعبية التي سترفع إلى منظمة الأمم المتحـدة ،             
ربما كانت تلك الاجساد مصرة على حمل خشبة صلبها معها أينما ولت ، وربمـا               
كانت تبحث عن مكان آمن تحط فيه رحلها بعد طول عناء، لكنها في نهاية هـي                

لت الصلب مرارا بين نفي وحبس انفرادي       أجساد خبرت التعذيب والحرمان وتحم    
  .وتعذيب جسدي ونفسي 

المنـشقة عـن جمعيـة      " حق"ليس بمقدور أحد أن يشكك في نوايا أقطاب حركة          
أكبر الجمعيات السياسية في البحرين فقد كانوا من المناضـلين          " الوفاق الإسلامية "

 علـى رفـع   القدماء ولهم كلمة وموقع في نفوس الجماهير ، وهم يراهنـون الآن    
  :سقف مطالب المعارضة من خلال التقدم بخطوتين 
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السعى لتدويل الأزمة الدستورية عبر التظلم في منظمة الأمـم المتحـدة             : الأولى
  .بعريضة شعبية 

 والإصـرار علـى   2002المطالبة بدستور ديمقراطي جديد ونبذ دستور    : الثانية
  .عدم الاعتراف به 

أنهم متأثرون بما يجرى فـي العـالم العربـي          " حق"  و لا يخفِي أقطاب حركة      
في "  آذار   14" في مصر وما تمارسه قوى      " كفاية" خصوصا بما مارسته حركة     

فحركة كفاية استقطبت وسائل الإعلام واستطاعت أن تبرهن على تفـاقم           . لبنان  
أزمة الحكم في مصر كما لفتت الأنظار إلى أهمية الإصلاح الـداخلي ومكافحـة              

 آذار عملت جاهدة و من دون كلـل علـى    14وقوى  . التوريث السياسي   الفساد و 
أن تُصدر قرارات من مجلـس    ) وجهت( تدويل أزمة الحكم في لبنان واستطاعت       

  .الأمن تتعلق بالوضع الداخلي 
في سياق مختلف على المسرح السياسي المحلـي لتعبـر    " حق" تأتي هذه الحركة    

 المعارضة ولم تفلح في تحيقيـق مطالبهـا ،   في النهاية عن مآلات سابقة خاضتها    
 عن دستور جديد بدل الدسـتور  2002 فبراير 14فمنذ أن أعلن ملك البحرين في      

 هبت قوى المعارضة لمقاومة هذا الدستور وشكلت حلفـا          1973العقدي المكتوب   
رباعيا يجمع كافة أطياف المعارضة السياسية وعقدت أكثر من مؤتمر دسـتوري            

مة الدستورية وسبل الخروج منها و أعلنـت مقاطعتهـا للانتخابـات       لمناقشة الأز 
النيابية ومقاطعة المجلس الوطني ونوابه المنتخبين والمعينين كما دشنت عريـضة      

، ومع ذلـك لـم      2002شعبية وقعها أكثر من سبعين الف مواطن ترفض دستور          
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 أن تبـدى    تفلح هذه الجهود في خلخلة موقف الحكومة النابذ لقوى المعارضـة أو           
  . ومتعلقاته 2002تراجعا ولو بسيطا في دستور 

المزاج الشعبي لا يعلق أمالا على الحكومة وكما يحدث عادة فإن الحكومـة قـد               
عودت الشعب على المقاومة والتحدي بما فيه الكفاية، وبما يجعل من الـشعارات             

د مؤشرات  حتى الآن لا توج   . الحماسية وقودا لحركات التمرد  والعصيان المدني        
جادة تدل على إمكانية تغير المزاج الشعبي خصوصا وإنهـم يـشهدون تكـدس              
الملفات الساخنة وتفاقم مشاكلها ، لذا فإن قضية تدخل الأمم المتحدة سوف تأخـذ              
حيزها من ذلك المزاج الشعبي مع أنهم يدركون أم الأمم المتحدة تقف عاجزة عن              

دولة من  " الثالثة  " ضية العريضة الشعبية    التدخل أو لن تحرك ساكنا ما لم تتبنى ق        
الدول الكبار في الأمم المتحدة وتحديدا في مجلس الأمن وهذا ما تفتقده المعارضة             

  .البحرينية حاليا خلافا للمعارضة المصرية أو المعارضة اللبنانية 
 النقطة التي يتفق عليها الجميع هنا أن الحكومة تخشى من أي تحـرك خـارجي               

ان ضئيلاً ، وتبدو فاقدة القدرة على التوازن متى ما تم تسريب أخبـار         حتى ولو ك  
البحرين المحلية لوسائل الإعلام العالمية، ومن هنا فإن اللجوء إلى الأمم المتحـدة           
يعني السعي لإشراك المجتمع الدولي من أجل تجاوز الأزمة الدسـتورية وكـسر             

هذا يعني أن علـى     . مقراطي  احتكار الحكومة في التعامل مع ملف الإصلاح الدي       
أن تعمق من علاقاتها الخارجية بالدول الفاعلة والمنظمات العالميـة،          " حق"حركة  

وآخـرون فـي    ) لبنان( وسعد الحريري   ) العراق  ( وأن تدرس حالة أحمد جلبي      
  .أوكرانيا وجورجيا بعناية قصوى 
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سلوب الـذي   لم تبارح حتى الآن أسلوب الأزمة وهو الأ       " حق" استراتيجية حركة   
سارت عليه قوى المعارضة مرارا في السابق وبقيـت مـسألة إدارة الأزمـات               

إن كل شيء يحدث كما لو كان شيئا        . واستثمار نتائجها بعيدة وغير منظور إليها       
  .واحدا رغم أن الأزمة تختلف عن إدارتها سواء في الأسلوب أو النتائج 

ومـن خلفهـا    " حـق " مح لحركة   إن إعادة طرح المسألة الدستورية من جديد تس       
لأن تؤطر نفسها جماهيريا و تتحول إلـى مـارد شـرس فـي           " اللجان الشعبية   "

تعاطيها مع الحكومة وتكون بمثابة المطرقة الثقيلة التي ستهدم مشاريع الحكومـة            
الخانقة للديمقراطية وهكذا يستعيد خطاب الممانعة قوته وفاعليته وسـط أجـواء            

  .سياسي لقوى المعارضة التململ من الأداء ال
ومع كل ذلك فإن السؤال الملح والذي على أساسه تتغير الأجساد ما هـي خـشبة         

المسألة الدستورية وهل سـيكون     " حق" الصلب الجديدة التي ستَصلب عليه حركة       
  مآل العريضة الشعبية الثالثة هو مصير العرائض السابقة ؟

ه النهايات السياسية لعمل المعارضة     لا يجب التفاجئ من انحسار المخارج  وتشاب       
البحرينية لأنها ظلت محصورة بين طريقتين تجاوزتهما النظرية الـسياسية فـي            
التغير، الطريقة الأولى، هي التغير على طريقة الثورة الفرنسية في القرن الثـامن           

 ، الطريقة الثانية، هي مـا أحدثتـه         1979  أو الإيرانية     1907عشر أو البلشفية    
  . سة البريطانية المعتمدة على التغير البطيء والطويل السيا

أن تلجـأ إلـى    " القديمـة "إن أرادت تجاوز مطبات المعارضة      " حق" على حركة   
وهو الطريق الذي اتبع في أوكرانيا      )  الثورة المخملية  (الطريق الثالث في التغير     
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. ظم والمكثـف   بالتحديد، حيث الاعتماد على التغير السريع بالأسلوب السلمي المن        
فحالة أوكرانيا تطورت بسرعة مذهلة عندما نظمت المعارضة أفرادها ودربـتهم           
على الاحتجاجات السلمية المنظمة كمحاصرة المباني الحكومية وتفادي الاصطدام         
مع قوات الشرطة وتحديد الشعارات بدقة بالغة حتى اختيـار اللـون والـشارات              

عام أقنعـت الـشعب الأوكرانـي أنهـم         القماشية وعبر تدريب صارم لأكثر من       
سينجحون في طريقتهم من دون تكاليف الثورة الدموية، ومن دون الانغماس فـي             

 آذار اللبنانيـة  14سياسية النفس الطويل والمسايرة السياسية، وقد استفادت قـوى       
  . من تفاصيل الحالة الأوكرانية واستطاعت أن تحقق الكثير 

ي ستصلب عليها المسألة الدستورية وكافـة شـؤون    أنها خشبة الصلب الجديدة الت    
محاصرة بجمـاهير الثـورة     ) الصافرية( الدولة الحديثة وستكون مؤسسة العرش      

  .فالنظام هنا لا يأتي إلا عبر تفعيل الأزمات 
   
  

30-1-2006  
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  تُفزع العائلة: العريضة الدستورية الثالثة 
  
  

  "هذا يكفي إننا مواطنون ولسنا رعايا "
  

 كان الحديث عن الدستور حديثا مبهما لا يجيده أي أحد وإذا مـا              1993قبل عام   
وجد فلن يلقى اهتماما لا لأسباب معرفية أو نقص المعلومة، وإنما لهيمنة قـانون              
أمن الدولة الذي كان يعاقب ويتعقب من يتكلم عـن الدسـتور وعـن المبـادئ                

رضت شخـصيا لمتابعـة      تع 1994في  بداية صيف     . الدستورية وعن السياسية    
رجال المخابرات لمدة أسبوع وألقي القبض علي وجرجرتُ إلى مبنى مخـابرات            

، التمهة الموجهة إلي كانت الحديث عن بعض بنود الدستور          47أمن الدولة مكتب    
( في مبنى وزارة العمل أمام تجمع للعاطلين عن العمل وفي نهايـة هـذا العـام                 

 الشيخ علي سلمان لتحركـه الفعـال والنـشط          ألقي القبض على   ) 1994سبتمبر
 وتفعيل المـواد    1973للتوقيع على العريضة الشعبية المطالبة بالعودة إلى دستور         

المعلقة منه والمختصة بالحياة البرلمانية بالتحديد، فقد جمد الأمير الراحل العمـل            
رحلة على إثر هذا الاستلاب دخلت البحرين في م       . بهذه المواد لأجل غير مسمى      

صعبة ومؤلمة استمرت قرابة الثلاثة عقود  فقدت فيها  فلذات أكبادها قتلا وتعذيبا              
ونفيا وتحمل الشعب ويلات رجال المهمات القذرة مقابل حلم العـيش فـي ظـل               

   .1973دستور 
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كان ذلك الحلم حلما مؤجلا يستبطن حلما آخر أكبر، هو حلم العيش في ظل دولة               
 أوهام القبلية والتميز الطائفي ، كانوا يحلمـون فـي   حديثة ديمقراطية تتخلص من  

مجتمع يحكمه شعب يستطيع أفراده  تغير حكوماتهم إذا ما وجـدوا أن الحكومـة            
قاصرة عن مواكبة تطلعات الشعب ، كان مشروعا عندما كان النـاس يحلمـون              

 ـ                ن بوطن ذا شرعية مستقرة وهوية ثابتة لا نزاع عليها و لا استبداد فيها ، لم يك
الشعب يطالب بغير ما هو حق له أو ما يفوق قدرته، ولم يكن الـشعب يخطـط                 

  .لتصفية من وقفوا ضده لعقود ودمروا وعي الناس وأذاقوهم العذابات 
 كحال كثير من الشعوب كان ينادي هذا الشعب أننا مواطنون ولسنا رعايا، فـلا              

لجـوازات الـسفر    يكفي أن تحذف كلمة رعايا دولة البحرين من الصفحة الأولى           
وتستبدل بكلمة مواطنيين دولة البحرين ويبقى أثر نظام الرعايـا مـستحكما فـي            
الوزارات والمؤسسات الرسمية ، باختصار كانت كلمة الشعب صريحة ودائما ما           

  "هذا يكفي إننا مواطنون ولسنا رعايا " كان الناس ينادون 
يمقراطية الذي يكاد يأفـل     تعتبر الجهات الرسمية أن مسألة الدخول إلى عصر الد        

مربوطة بالمحيط الإقليمي فلن تقدم البحرين على ازعاج الجيران بتفوقها علـيهم            
و إذا ما وجدت شـعارات تنـادي بالديمقراطيـة          . بالنظام السياسي الديمقراطي    

والدولة الحديثة من قبل علية القوم والنخبة الحاكمة فلن تخرج عن إطـار الأيـام         
وعلى الشعب أن يتنظـر     ) أرض مجانية لكل مواطن   ( نعشها بعد   الجميلة التي لم    

تغير المحيط الإقليمي لتكون الفرصة سانحة لتنفيذ تلك الشعارات أما الآن فعليـه             
وأن يقبل بتعين الحكومة من أعلـى       . أن يقبل المزواجة بين القبيلة والديمقراطية       
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البقية بما يـراه مناسـبا      وأن يختار ممثليه بما لا يزيد على النصف ليعين العاهل           
ليس هذا فحسب بل إن الصلاحيات لمعطاة لهـؤلاء المنتخبـين لـن             . ومتوازنا  

تخرج عن مسمى الاقتراح برغبة فما زال أفراد الشعب لم يبلغوا الرشد السياسي             
التقـارير التـي    . حتى يتمكنوا من التشريع المستقل أو اتمام المراقبة والمحاسبة          

بة ما زالت لا تعترف بوجود فـساد فـي إدارات الدولـة             يصدرها ديوان المراق  
من بإمكانه أن يـصدق     . وأقصى ما يوجد سوء تقدير أو خلل إداري غير مقصود         

أن حكومة  بلد عاش في كومة فـساد وبطـش، باتـت تعلـم الـشعب أبجديـة               
  الديمقراطية والمحاسبة ؟

ح السياسي  عندما أصبحت المنطقة معرضة لموجات الديمقراطية وطوفان الإصلا       
كان لا بد للأنظمة السياسية الحاكمة من مقاومة الإصلاح وتفزيعه، وإذا لم يجدى             
ذلك فلن يكون هناك خيار سوى تخريب الاصلاح وتحريفه إذ لـم يحـدث فـي                
التاريخ البشري أن تحول الذئب إلى قديس ولم يحدث أيضا أن تنازلـت سـلطة               

في مستقبل البشرية هـذا الامـر       سياسية طواعية عن نفوذها وقوتها ولن يحدث        
  .أيضا، إلا بالتحدي والصراع المرير مع الأقنعة الفاسدة 

بجرة قلم دخل ملك البحرين قلوب كثير من الناس عندما وقـع وثيقـة الاقـرار                
 وحاكميته على ميثاق العمل الوطني في مجلـس الـسيد علـوي             1973بدستور  

ت، ونقلت الـصحف مـا دار   الغريفي وبحضور جمع كبير من العلماء والشخصيا 
من أحاديث في ذلك اللقاء التاريخي، وبجرة قلم أخرى خرج الملك مـن قلـوب               

ومـن  .  الفاقد للـشرعية والملـيء بـالثقوب     2002الناس عندما أمضى دستور     
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المتوقع أن لا يدخل الملك القلوب مرة أخرى، حتى ولو أجرى قلمه و وافق على               
 الدستور مكتوبا إلا بأيدي أفراد الشعب، لـيس  كتابة دستور جديد إذ لن يكون ذلك      

النخبة منه وليس المترفين منه وليس المتمللين منه، وإنما بـالفقراء والمعـدمين،             
  .بالضحايا والمعذبين، بالذين لا يكلّون ولا يسأمون 

هـذا يكفـي إننـا      "  سيكتب أبناء الشعب ما ردده الناس من حلم ومـن شـعار             
من حق الشعب تقرير مصيره واختيار حكومته ونظامه         و "مواطنون ولسنا رعايا    

السياسي الذي يرغب فيه وله الحق في انتهاج أي السبل والطرق لتحقيق أهدافـه              
  .سواء بالعرائض المحلية أوبالشكاوي الدولية أوبالثورة بالسلم 

  
  المنامة 

 3-1-2006  
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  رجال المهمات القذرة 
  

   وبصامين مهمتهم تبريرإنهم مجموعة بوالين وطبالين"
  ." عنف الدولة وتمجيد سخافات الأجهزة الأمنية

  
ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد إلى الضرب المبرح والقاسي من             
قبل قوات مكافحة الشغب البحرينية ، تعرض محمد إلى ضرب متعمد أمام مبنـى        

ن يشارك في اعتـصام      عندما كا  2005-12-28التحقيقات الجنائية يوم الأربعاء     
لأهالي بعض المعتقلين ، أدى إلى كسر رجله اليمنى وكانت قوات مكافحة الشغب             

 في قريته إبان الانتفاضة الدسـتورية التـي         1996قد كسرت رجله ويده في عام       
، لكن الصحف الصادرة في اليوم الثاني ذكرت أنـه اعتـدى            1994اندلعت عام   

  .ل العقوبات الصارمة عليه في محاكمة علنيةعلى رجال الأمن ويجب تأديبه بإنزا
  

  خمسة أجهزة أمنية 
 كلـم مربـع وعـدد       600رغم صغر حجم البحرين حيث لا تتجاوز مـساحتها          

جهـاز  :  الف إلا انها تدار  بخمسة أجهزة أمنية هـي            450مواطنيها لا يتجاوز    
طة وجهاز الـشر )قوة الدفاع ( الأمن الوطني والحرس الوطني ومخابرات الجيش   

وقوات مكافحة الشغب  إضافة إلى العناصر الكثيفة لرجال المخابرات أو المباحث            
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و يقدر البعض عدد أفراد هذه الأجهزة بثلاثين الف تقريبا أي رجل أمن مقابل كل               
  . مواطن 15

 يشكل الأجانب نسبة كبيرة جدا من أجهزة الأمن الخمسة إذ يشكلون أكثـر مـن               
رغم أن الدستور ينص على عـدم       ) قوة الدفاع   ( من أفراد الجيش الوطني     % 60

جواز توظيف الأجانب في الجيش ولتفادي المأزق الدستوري أصدر ملك البحرين           
 يعطي فيه الجنسية البحرينية لكل منتسبي قـوة الـدفاع     2002أمرا سريا في عام     
% 30 كانت ميزانية الدولة تدخر مـا نـسبته          2003في عام   . والحرس الوطني   

صرف على هذه الأجهزة ، وإلى فترة قصيرة جدا كانت الجنسيات الهنديـة      منها لل 
والباكستانية واليمنية والسورية هي المهيمنة على جهاز الشرطة وقوات مكافحـة           
الشغب، فمن أصل ثمانية الآلف يشكلون جهاز الشرطة هناك ما يقارب الخمـسة             

  .الآلف من جنسيات غير بحرينية 
يبة لم تكن الحكومة تسمح للمواطنيين الشيعة بالانخراط أو          وفق هذه التشكلية الغر   

فالنظام ومنـذ نهايـة   ) الجيش( التوظيف في جهاز الشرطة أو قوة دفاع البحرين      
. السبعينات سعى إلى ما يسميه البعض بعسكرة أهل السنة مقابل تهميش الـشيعة              

خرى للجنسيات  إلا أن السنة لم ينخرطوا إلا في قوات الجيش تاركين الأجهزة الأ           
  .الوافدة التي تحظى برعاية خاصة من قبل النظام الحاكم 

  
الذاكرة الشعبية للمواطنيين باتت مزدحمة جدا بالفظاعات التـي ارتكبتهـا هـذه             

 وتسعى لجنة ضحايا    1975الأجهزة  وقت العمل بقانون أمن الدولة الصادر عام          
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اصة بالمهمـات القـذرة التـي    التعذيب الأهلية إلى جمع المعلومات و الوثائق الخ    
  . مارستها تلك الأجهزة طوال أكثر من ثلاثين سنة 

لم يقف الأمر عند هذا الحد فالمهمات التي توكل إلى هؤلاء كانت مهمـات قـذرة      
لا يطيقها أي مواطن، كما حدث عندما قامت عناصر من المخابرات بزرع قنبلـة        

عن قتل صـاحب المنـزل و    وأسفر الحادث  1996في منزل محسن التيتون عام      
زوجته وأولاده ، و آخرها كانت خطف أحد أعضاء لجنة العاطلين عن العمل في              
. سبتمبر الماضي والاعتداء عليه جنسيا وتهديد الأعضاء الآخرين بما هو أشـد             

 فلا يحق للـضحايا أن  2003 الصادر عن ملك البحرين عام      56وبمقتضى قانون   
لمحاكم البحرينية وهو ما يشكل عقبة أساسـية امـام   يتقدموا برفع  قضاياهم أمام ا   

  . إمضاء مشروع الإصلاح 
  

  خلفيات المهمات القذرة
 ـف عاما مقلقا للنظام الحاكم في البحرين،        1997كان عام    ، 1997 يوليـو    24ي  ف

 109 الامريكية تقريرا هاما احتـوى علـى         تشصدرت منظمة هيومن رايتس و    أ
منتهكة لحقوق الإنسان   ن حكومة البحرين    أثبت  صفحات من الوثائق الدامغة التي ت     

 أصدرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمـم  1997 اغسطس 21وفي   .
المتحدة أخطر إدانة تصدر ضد دولة خليجية عربيـة ، عنـدما أدانـت اللجنـة                
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتمييز ضـد الـشيعة وطالبـت حكومـة             

ة البرلمان المنتخب واحترام حقوق الإنسان، كمـا طلبـت اللجنـة            البحرين بإعاد 
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الفرعية من مفوضية حقوق الإنسان إدراج موضوع انتهاكات حقوق الإنسان فـي       
 للمفوضية والذي سيعقد في مـارس ـ   ذي يليهالبحرين خلال الإجتماع السنوي ال

مماثلـة  ، أصدر البرلمان الأوروبي إدانـة       1997 سبتمبر   18وفي  . 1998أبريل  
دعا فيها حكومة البحرين لإعادة الحياة البرلمانية، واحتـرام حقـوق الإنـسان،              
وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المنفيين، وفتح حوار مع المعارضة لحل الأزمة           

، على إثر ذلك قامت حكومة البحرين بالدعوة إلى ميثاق عمـل وطنـي              السياسية
كانـت  . صلاح السياسي والاقتـصادي     ينهي حقبة القبضة الأمنية ويدعو إلى الإ      

حكومة البحرين بحاجة ماسة للاستقرار السياسي لكنها لم تكن جادة فعلا في ذلك             
إذ أبقت على الأجهزة الأمنية وقامت بتوسعة غير متوقعـة لمبـاني قلعـة وزارة      
الداخلية في المنامة ومباني التحقيقات الجنائية في العدلية وبناء سجون تسع لأعداد            

  .لة من النزلاء في ظل انشغال الجميع بفرحة ميثاق العمل الوطني هائ
 أخـذت خطـوات الإصـلاح فـي       2002بعد قيام ملك البحرين بإصدار دستور       

التراجع وعادت كثير من القيود التي فرضت في مرحلـة قـانون أمـن الدولـة                
بالظهور ولكن في صيغ قانونية جديدة موافق عليها من المجلس النيـابي الـذي               
قاطعته المعارضة السياسية كما في قانون الجمعيات السياسية وقـانون مكافحـة            

  . الإرهاب وقانون المطبوعات وقانون التجمعات والمسيرات 
قد عقـد نـدوة     ) المنحل( كان مركز البحرين لحقوق الانسان       2004في سبتمبر   

ن جماهيرية حاشدة  لتدشين تقرير احصائي يكشف استفحال الفقـر فـي البحـري             
زمـة   أ وتدهور المستوى المعيشي لحوالي نصف المواطنين، وتزايـد البطالـة و          
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السكن، وافتقاد الضمان الاجتماعي الذي ينص عليه الدستور، وربط ذلك بـسوء            
  .الادارة والفساد المالي والاداري

استنادا إلى الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة والمنـشورة           
المؤشرات الاقتصادية الصادرة مـن مؤسـسة نقـد البحـرين، تـشير      في نشرة   

الإحصاءات المتوافرة إلى تدني نسبة البحرنة في القطاع الخـاص فـي الفتـرة              
% 12من الوظـائف الجديـدة للاجانـب، و   % 88الأخيرة، حيث ذهبت أكثر من     

 في المئة مـن العمالـة فـي القطـاع           %27 ويشكل البحرينيون نحو     ،للمواطنين
، ونحـو  2003  في نهايـة العـام  %29 بانخفاض من    2004ص نهاية العام    الخا
 . 2001في العام % 32

لقد كشفت هذه الأرقام حجم المفارقة الهائلة بين الاستعدادات الأمنية وبين الاخفاق            
في البناء التنموي وانتشال المواطن من الفقر والعوز الاقتصادي ، إضـافة إلـى              

رين بتراجع غير مقبول للمشروع الإصـلاحي ممـا         ذلك فقد ترسخت قناعة الكثي    
أعاد الساعة إلى الوراء قليلا والتفكر في ما أصـبح ميـصدة للقـوى الـسياسية                

  .ومحاولة حشرها في الإطار الجديد 
هكذا أصبحت البلاد تعيش قلقها الخاص بها، قلق انحسار الديمقراطيـة والعـودة             

ر صدر الشهر الماضي أعلنت وزراة      إلى قانون أمن الدولة بحلة جديدة، ففي تقري       
 مـسيرة ومظـاهرة احتجاجيـة        220الداخلية أن العام المنصرم شهد أكثر مـن         

 . الف دولار270وقدرت تكاليف المظاهرة الواحدة بمئة الف دينار أي ما يعادل 
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 قامت قوات مكافحة الشغب بأول هجموم محمـوم         2005-5-21في يوم الجمعة    
 الـف   20كبار علماء الشيعة وشارك فيها أكثـر مـن          ضد مسيرة سلمية يتقدمها     

لبيـك يـا    " متظاهر ضد  انتهاك المقدسات الشيعية العراق وأطلق عليها مسيرة           
، كان ضرب هذه المسيرة كارثة بالنسبة لهيبة علماء الشيعة وخوفا مـن             " حسين  

تصاعد الموقف قام الملك ببعث رسالة يطمئن فيها على صحة الشيخ عيسى قاسم             
اقي العلماء ، وأصدر أمرا بإقالة وزير الداخلية وتعـين أحـد أفـراد العائلـة                وب

لقد وجد الملك نفسه امام هذا المنعطف في الاستحواذ علـى     . الحاكمة في منصبه    
ثمـان  أ ووجدها فرصة لا يمكن تفويتهـا لتـسديد          ،  مناطق نفوذ خاصة وجديدة   

لة اتجهت في هـذا المـسار   ن البطو إالسيطرة مبكرا وضمان حالة المستقبل ،لذا ف      
 وليس في الحقـل العـام    يسحم بعض صراعات العائلة الحاكمة ، الى حقل داخلي  

 .رغم تطبيل الاعلام لها 

بعدها توالت مهاجمة المسيرات والاعتصامات السلمية في أكثر من موقع وأكثـر            
كانـت  . من مناسبة خصوصا تلك الاعتصامات التي كانت تنظمها اللجان الشعبية   

لمهمة القذرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تنطلق مـن مبـدأ المـساومة علـى          ا
المعتقلين ومقايضتهم بتقديم تنازلات في بعض الملفات السياسية كما حدث لرهائن           
العريضة الشعبية حيث قامت عناصر أمنية باعتقال مجموعة من أعضاء جمعيـة            

اعتبـار  لقد تم    .  النظام   الوفاق الوطني بتهمة حيازة منشورات تحرض على قلب       
فحتى يتم إطلاق سـراحهم     ،  الأشخاص المعتقلين رهائن أو أسرى يفاوض عليهم      

وإلغاء التهم الموجهة إليهم يجب على التحالف الرباعي المعارض أن يتخلى عـن            
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بريل أي  أ 21أنشطته الرامية لإتمام العريضة السياسية والاكتفاء بأعضاء ما قبل          
خطورة هذا البعد واضحة في كونها تخلق مجالات جديـدة     . ةقبل تدشين العريض  

فتحت أي مبرر يتحول الإنـسان      ،  للصراع وأساليب متفق على قذارتها وعفونتها     
   .المعتقل إلى ثمن مقايضة ومصلحة سياسية

  
  الرجال القذرون

يتعقد الوضع ويصبح أسوأ عندما تتحرك بعض الفئات أو كما يسمون بالطبـالين             
ن، لمطالبة الحكومة بفرض مزيدا من القوة والمواجهـة مـع الافـراد             أو البوالي 

المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية ، فمهة هذه الفئة أن تكتـب فـي              
الصحف بعد خروج أي مسيرة احتجاجية إدانات وشتم للمشاركين وتعطى لنفسها           

  .وتبرره طابع الموالاة للنظام ، إنهم الجوقة التي تصاحب كل عنف رسمي 
من جانبهم فهم لا يخفون أنهم من من تلقوا نعمتهم من أقطاب النظام الحاكم لـذا                

الذي يسعون إلى كسب    " ولي النعمة   " فهم يعترفون أن الحكومة تمثل بالنسبة لهم        
  .الحظوة عنده 

وجود فئة القذرين في أي مجتمع سياسي يتعزز بثقافة الرعاع التي تقوم علـى أن        
كل أطيافهم هم رعايا للملك ، فالسلطة السياسية مـن صـالحها أن             أفراد الشعب ب  

تعزز نظرية الرعاع وتسعى إلى تثبيتها في حركات المجتمع وأفعالـه الـسياسية،    
فهي لا تعترف بحقوق المواطنية، وإنما بالمكرمات والهبات وتقوم هـذه الثقافـة             

   .بإعادة انتاج هذه الفئة عبر استراتيجيات التشطير والتسطير
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رغم اشتراكهم في المهمات القذرة، فهم يتوزعون على فئات عديـدة وتجمعـات             
ففي حقل الصحافة يكثر الرجال القذرون، فتارة يكون الصحفي عنـصر           . مختلفة

أمنيا في الأساس أو موظفا في أحد الأجهزة الخمسة ويتخفى بعمود صحفي فـي              
خبار الخلـيج الـذي   إحدى الصحف كما في الكاتب محمد محميد الذي يكتب في أ          

يظهر دائما بالصوت النافر ويدعو إلى القبضة الحديدية لوزارة الداخلية وتحمليها           
نوع آخر لا يرتبط بتلك الأجهزة كالكاتب عقيل سـوار          . مسؤولية التدهور الأمني  

في صحيفة الأيام سابقا والوطن حاليا تتحدد مهمته بالصاق تمهة الطائفية بـالقوى          
. ة خصوصا جمعية الوفاق ويطالب السلطة بالحد من نشاطاتها          السياسية المعارض 

و لا يخفى الكثير من المواطنيين استيائهم من كتابات عبد المـنعم إبـراهيم فـي                
جريدة أخبار الخليج الذي يعبر بكتاباته عن ما يدور من حديث في مجلس رئييس              

 ـ               س الوزراء وهي كتابات لا تخرج عن مألوف كتابات سـميرة رجـب فـي نف
ونظرا لأهمية الصحافة في تشيكل الرأي العام أصدرت السلطة ومـن          . الصحيفة  

خلال الديوان الملكي صحيفة غير رسمية يعبر معظم كتابها عن رؤيـة الـديوان            
 فمنذ العدد الأول لها     أحد الحداثين الملكي هي صحيفة الوطن التي يرأس تحريرها        
ستخفاف بالرأي المعارض للدولة    سطرت كُتّابها لمهمة الطعن على المعارضة والا      

.  
مقابل هذه الفئة المحسوبة على الصحافة هناك فئـة الأعيـان والوجهـاء الـذين             
يعبرون عن مواقفهم في بيانات غرفة التجارة وتقديم معلومـات مغلوطـة عـن              
الأرقام الاقتصادية، رغبة في إلقاء مسؤولية تدهور الاقتـصاد إلـى المـسيرات             
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ن الفساد الإدراي والمالي الذي يتعشش في أجهزة الدولـة،          والاعتصامات ويتناسو 
إنهم يحاولون حكم الاقتصاد بالأمن ويسعون جاهدين إلى تبرير عنف الدولة، وهم            
محقون في ذلك فالحزمة الاقتصادية المطلوب تنفيذها تصب في خدمة حفنة مـن             

  .التجار وهذا لا يستقيم إلا مع الاسستبداد والقهر السياسي 
ان توسيع رقعة القذرين فإن مجلس النواب لا يخلو منهم أيـضا كالنائـب               ولضم

محمد خالد وهو من أقطاب السلفية في البحرين وصلاح علـي ممثـل الأخـوان           
المسلمين وتظهر مواقفهم صريحة في شكل إعلانات مدفوعة الأجر تنـشر فـي             
 صحفات كاملة في الصحف تدين المسيرات والاعتـصامات الـسلمية تتـصدرها       
توقيعات جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الأصالة و تثبت الولاء المطلق للنظـام            

  . وتعتبر ذلك من ثوابت الدين والشريعة ولا يجوز المساس بها 
إن حركة العنف التي مارستها وستمارسها قوات الأمن اتجاه بعض المتظـاهرين            

ة والموسومة بالطبالة   العزل لا يمكن لها أن تنفصل عن تأثيرات هذ الفئات المتلون          
والبوالين فالسلطة السياسية يمكن مراقبتها والحد من عنفها ، وتبقى مهمة القذرين            
قائمة وملحة في تقديم مبررات عنف الدولة وتمجيد سخافات الأجهـزة الأمنيـة ،    

  .  مما يعطي العنف بعدا شعبيا وغير رسمي يصعب حصره وتطويقه
  

  "ن المستنقع فئرا " الطائفية ومهمة القذرين
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 عـن أن    1997ربما كان الوصف مبالغا فيه عندما كتب مراسل اللومند الفرنسية           
البحرين عبارة عن عالمين، عالم السواحل الذهبية وهم الأقلية، وعـالم الأكثريـة      
الذين يعيشون في أكواخ بائسة ، لكنه يشير في النهاية إلى حياة الفقر والحرمـان               

  .ن الطبيعي أن يشمل هذا العالم سنة وشيعة أيضاوالاضطهاد في البحرين وم
 يتشكل المجتمع البحريني من عدة طوائف دينية وتحتل الطائفة الشيعية المرتبـة            

ولكن الرؤية الرسـمية   %  65الأولى من بين تلك الطوائف فهم يشكلون أكثر من      
 وقـد % . 52تحاول أن تخالف هذه النسبة وتدعي أن نسبة الشيعة لا تزيد عـن              

في مقابلة مع مجلة الـوطن      ) اخوان المسلمين ( ذكر الشيخ عبد اللطيف المحمود      
أن الأغلبية كانت عند السنة ولكن بعـد انتـصار الثـورة            ) 2004عام  (العربي  

 تضاعف عدد الشيعة مرتفعا لهذه النسبة وكأنهم إنـاث  1979الإسلامية في إيران  
 البحرين لا يحظون بالمواطنـة      ومع ذلك فإن الشيعة في    !!  أرانب أو شياه قطيع     

  .التامة و غالبا ما يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية 
  تثبيت النسق الطائفي

تتحدد مهمة الرجال القذرين في تثبيت هذا النوع من التمييز ومقاومة أي خـروج              
فعلى سـبيل   . عن النسق الطائفي المعمول به في أكثر من منطقة إدارية وسياسية          

 الملك حسن فخرو عبر اتصال هاتفي مع أحد الفائزين السنة           مستشار المثل تدخل 
بعد فرز أصوات غرفة التجارة وفوز أغلبية شيعية فيها من أجل           ) عصام فخرو ( 

أن لا تزيد نسبة تمثيل الشيعة في مجلس الإدارة عن ثلث الأعضاء وتكملة القصة              
الانتخابية المعمول بها   كما أن تحديد الدوائر     . معروفة لدى أعضاء غرفة التجارة    
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في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس النواب تصب هي الأخرى في تثبت هـذه             
  .النسبة أيضا أي الثلث 

  برصد مظاهر التميز الطـائفي  2003في تقريره الأول قام مركز حقوق الإنسان    
في البحرين وأوضح التقرير نتائج خطيرة جدا على مستوى التعايش الاجتمـاعي            

  :ضمان السلم الأهلي وكان من أبسط نتائجه و
 وظيفة عامة عليا غطاها التقريـر، يـشغل         572  من بين     :أولا الطائفة الشيعية  

علمـا  %. 18 وظيفة منها فقط، أي بنـسبة  101الأفراد المنتمون للطائفة الشيعية   
بأن المؤسسات التي لم يغطها التقرير هي الأقـل توظيفـا للـشيعة فـي جميـع                 

التـي  % 18وبذلك يفترض بأن النسبة الفعلية هي أقل مـن          . ت الوظيفية المستويا
  .توصل إليها التقرير

 يتمتع أفراد من عائلة آل خليفة التي ينتمي لها الملـك          :ثانيا طبقة العائلة الحاكمة   
فرغم أن نسبة عدد أفـراد هـذه العائلـة          . بامتيازات على صعيد الوظائف العليا    

% 17إلا أنهم يتقلدون أكثـر مـن   % 1ين لا يتجاوز    بالنسبة إلى مجموع المواطن   
 وترتفع النسبة بارتفاع مستوى الوظيفة حيث تصل الى         .من الوظائف العامة العليا   

 كما يسيطر أفراد من هذه العائلة علـى       .في منصب الوزير ومن في حكمه     % 51
الشركات الكبرى التي تمتلك فيها الحكومة حصة أساسية، وكذلك يسيطرون على           

كما أورد التقريـر جـداول مفـصلة عـن          . ؤسسات مثل الاتحادات الرياضية   م
  الوظائف العليا التي يشغلها أفراد من عائلة ال خليفة تفوق المائة منصب 
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 يـشغل   108 إجمالي عدد الوظائف في مجلس النواب هو          :مجلس النواب : ثالثاً
مع ملاحظة  % . 37 وظيفة فقط، اي بنسبة اقل من        39افراد من الطائفة الشيعية     

سـائق، مراسـل، فنـي    : أن هذه الوظائف التي يشغلها الشيعة تتركز في وظائف  
  .إداري، أمين سر لجنة،  وفني لجان
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الوظائف في مجلسي الشورى و النواب والنیابة العامة       
108
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الطائفةالش                     یعیة 

  
  

  القبيلة الطائفية
عية لممارسة هذا    لقد احتاج النظام الحاكم إلى كثير من المبررات التي تعطيه شر          

 التمييز الطائفي، فكانت الخطوة الأولى هي تدشين مدونة تاريخية مغلوطة كتبهـا           
كـان   " 1923 عـام     إذ كتب  ؛مؤرخ قبيلة آل خلفية محمد الخليفة النبهاني      

غالب سكان البحرين شيعة شديدي التعصب على إخوانهم السنيين وكانوا يتغالون           
 فكان من الـسهل     64 "والتجارةأدهم للحرفة   في إهانة واضطهاد كل سني وطي بلا      

                                                
 .86،ص 1،1986التحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة ،دار إحیاء العلوم ،بیروت،طط: محمد خلفیة النبھاني 64

 وقد كتب ھذا الكتاب بأمر من الشیخ عیسى بن علي ال خلیفة 
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تمرير فكرة أن آل خلفية حرروا البحرين من طائفية الشيعة ونصروا مذهب أهل             
السنة وأعادوا لهم الاعتبار، وأن على الشيعة أن يدفعوا جزاء أفعالهم الطائفية تلك            

.  
 رؤيـة  ن بكل أطرافه لا يقل شأنا ع في تلك الفترةكان الموقف السنينتيجة لذلك،  

 حيث اعتبروا التشيع نوعا من الهرطقة وبالتالي فلم يألوا جهدا في            النظام الحاكم، 
ولم تكن الحوادث التي تجرى على       65ظلم واحتقار الشيعة سكان الجزر الأصليين     

و أالشيعة من الظلم والتعسف من قبل الحكم القبلي تحرك فيهم الرغبة للتعـاطف              
لى الشيعة وحدهم مثـل ضـريبة الرقبـة         المساندة فقد فرضت ضرائب خاصة ع     

 ان  1923وبساتين النخيل وضريبة السمك وبدأ للكثيرين من السنة في عام           
  66"فكرة المساواة في جباية الضرائب تدخل بريطاني في الشؤون الداخلية 

توزيـع  أن  وبـدأ واضـحا   ،طائفية سياسـية أيـضاً   هذه النظرة،  تولدت عن  لقد
إذ ،  يز طـائفي  يعلى أساس تم  يتم  ل والمهن وغيرها    الإدارات والمناصب والأعما  
ة أصـبحت   ي الطائف بأن الإيمان   يلى طائفية عقدية تعن   إتحولت الطائفية عند القبيلة     

  . من تاريخ البلاد  يدعى لها الأصالة والأساسا جزء
كانـت وسـيلة اسـتخدمها      ،   وهكذا كانت الطائفية وسيلة ونتيجة في الوقت نفسه       

 ـ        النظام القبلي والا   مين أستعمار والقوى الإقليمية لإثارة الفتنة وتسهيل التـدخل وت
 لـذا  .المصالح وكانت نتيجة لتحكم النموذج القبلي وسطوته على فئات المجتمـع          

                                                
.56،صلبحرین التغیر الاجتماعي والسیاسي في ا محمد الرمیحي،65  

.314 نفسھ ،ص66  
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الطائفية في البحرين ولدت مع النموذج القبلي وليـست         فإن المراقبين يعتبرون أن     
نهاء وتجـاوز الطائفيـة     ن إ أبعدا أصيلا في تركيبية المجتمع السياسي مما يعنى         

   . تجاوز الإطار القبلي والقبيلة السياسية والدولة التسلطية ة يستدعيكظاهر
ورغم تجاوز المجتمع البحريني لمثل هذه الفكرة فما زالت أقلام رجال المهمـات             
القذرة من الكتاب في الصحافة تتجاهل واقع التمييز، وتعتبره واقعا جيدا بل إنهـا              

ه بحجة الطائفية، وكأنها رسالة موجهة إلـى الطائفـة الـشيعية        ترفض التداول في  
  .لترغمهم على القبول بوضعية التميز والتخلي عن فكرة المواطنة 

لم تسجل كتابات رجال المهمات القذرة أية إدانة لمثل هذا التميز وسـعت جاهـدة          
ا وبمكر لا يخفي أنفاس طائفية نتنة إلى المراوغة وتحويل دفة الحديث فـي هـذ              

  .الموضوع 
  

  فئران المستنقع
 بادرت القيادات الشيعية بعرض مشروع وحدة إسلامية مع ممثلي          2001في العام   

الإخوان المسلمين وجمعية التربية الإسلامية وكخطوة أولى قامت لجنة الاحتفالات          
المركزية التابعة لجمعية التوعية بدعوة رئيس جماعة الإخوان عيسى بن راشـد            

اركة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي في منطقة بني جمرة ولبـى   آل خليفة للمش  
بعدها بمدة قصيرة تلقى الاستاذ عبد الوهاب حسين مكالمة من أحد           . الدعوة بالفعل 

أقطاب الاخوان المسلمين يخبره فيها عن عدم قدرة جماعته لمواصـلة مـشروع             
بمنـع هـذا   ) الملكـي تحديدا من الـديوان  ( الوحدة الإسلامية لوجود أوامر عليا     
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التقارب وعلل هذا الاخواني موقفه بعدم رغبة جماعته في مخالفة أوامـر ولـي              
  !الأمر 

بعد تنظيم الجمعيات السياسية الأربع للمسيرة الإصلاح الدستوري  يـوم الجمعـة     
 ورفعت فيها أعلام مملكة البحرين بكثافة ملحوظـة ، سـارع            2005 مارس   25

الطعن في هدف المسيرة ورفـع الأعـلام ووصـفت          رجال المهمات القذرة إلى     
كما هي عادة الشيعة في حين انبـرى       " التقية"سميرة رجب رفعي الأعلام بمارسة      

 ألفا حسب منظمـي     80قرابة  ( البعض الآخر إلى تحجيم عدد المشاركين الضخم        
رضـي  ( وصبغ المسيرة بالطائفية لكونها خرجت في منطقـة سـترة           ) المسيرة

أتت هذه التصريحات علـى     ! ولم تخرج في منطقة الرفاع      ) سوارالسماك، عقيل   
خلفية تهديد وزارة الداخلية وتهديد وزير قوة الدفاع بالتصدى لأي مـسيرة غيـر            
مرخصة تطلقها الجمعيات السياسية وكأن هناك تنسيق مـصالح ورغبـات بـين             

  . هؤلاء و وزارة الداخلية من أجل إحكام القبضة الأمنية 
 تقوم به جمعية الوفاق أو الأطراف الـشيعية أو اللجـان الأهليـة              ومع كل نشاط  

يتحرك أولئك الرجال القذرون كحركة فئـران المـسنتقعات فيبـدون منـاخيرهم      
ويخفون أجسادهم بكومات المكرمات والمبالغ الكبيرة المحولة لهم مـن الـديوان            

  . الملكي 
تورة ليـصف أنـشطة      كثيرا ما كان عبداالله هاشم يخّرج تصريحات صحفية مو        

جمعية الوفاق السياسية بالطائفية والفئوية وأحيانا بالأقلوية، ويتبع إثره مجموعـة           
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الفئران الأخرى، وهي تُهم ما برحت جمعية الوفاق تواجهها منـذ التفكيـر فـي               
   .2001إنشائها منذ عام 

عـضو جمعيـة    ( تزداد حماسة فئران المستنقعات شراسة عند إبراهيم الجمعان         
فيؤكد أن الخطر الداهم على البحرين قادم من إيـران وإنهـا            ) سط الإسلامي   الو

ويصف أدلة التمييـز الطـائفي فـي بعـض          . أخطر  من إسرائيل على البحرين     
في إشارة إلى مقـالات الـسيد ضـياء         (وزرات الدولة بأنه نابعة من حقد طائفي        

مـشرق العربـي    راجع ورقة إبراهيم جمعان في ندوة  الطائفية في ال         . الموسوي
و لايرى غضاضة في اعتماد دستور      )  سبتمبر الماضي  7بالملتقى الثقافي الأهلي    

   . لأنه يحقق التوزان السياسي المطلوب للمشروع الإصلاحي الملكي 2002
 وبتعاضد مع حزب البعث وقابضي كربونات النفظ تم ترويج مصطلح الـصفوية            

فمن وجهة نظر سميرة رجب وحافظ      . الإيرانية لوصف الأنشطة السياسية الشيعية    
الشيخ وعبداالله العباسي وعادل المعاودة وحديثا علي سيار الـذي خـان البـاكر              

) كالتقليد( ، إن ارتباط شيعة البحرين بالمرجعية الدينية        1956 - 1954وجماعته  
يعد بنظر هؤلاء إحياء وامتدادا للدولة الصفوية الشيعية التي قامت في إيران منـذ          

  .لسادس عشر وحتى القرن التاسع عشر القرن ا
 تتسق هذه الرؤية مع رؤية السلطة الأمنية في كل حملة تشهير بالشيعة الذين هم              
عرضة لتنفيذ مخططات إيران ويعملون وفق أجندة سرية تستهدف ضم البحـرين            
إلى إيران ويتجاهل هؤلاء أن الوجود الشيعي في البحرين قد سبق الوجود الشيعي             
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على استقلالهم الفكري وأنهم لا يحملون      ) الفئران( مع ذلك يصر أؤلئك     في إيران   
  .تأييد توجهات السلطة الأمنية  وخططها في إثارة الفتنة الطائفية

  
  القذراة السياسية

تكاد تنحصر مهمة هؤلاء في محاولة اقتناص أي فرصة من أجل خلق بلبلة فـي               
قع التميـز الطـائفي كالـدوائر       تناول الملفات الساخنة خصوصا تلك المتعلقة بوا      

الانتخابية وقضية التجنيس ومسألة صـلاحيات المجلـس الـوطني أو المـسألة             
ليس مهما عند رجال المهمات القذرة أن تعيش طائفة بأكملها تحـت            . الدستورية  

وطأة التمييز ما دامت مصالح فئران المستنقع مكفولة ومأمن عليهـا مـن قبـل               
  .الديوان الملكي 

/ 1/ 3 االله هاشم في أحدث تصريح له نشرته صحيفة الوسـط بتـاريخ              يؤكد عبد 
 على أن توزيع الدوائر الانتخابية يتناسب مع المرحلة وأن انتهاكها سيدخل            2006

المجتمع في تعقيدات لا يحمد عقباها، والأمر لا يتخلف عند السلفي ممثل جمعيـة             
ل جدا وهو أمر صـرح      الأصالة حمد  المهندي الذي يرى أن توزيع الدوائر عاد         

به عادل المعاودة الذي طالب بمزيد من تقنين الدوائر الانتخابيـة لـضمان فـوز          
ويعد عادل المعاودة واحـدا مـن أفـراد         . السنة بصورة أكبر مما هي عليه الآن      

الحلقة الضيقة التي أعدت نظام الدوائر الانتخابية بشكله الحالي؛حيث كان يعمـل            
  .ء قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى نائب في البرلمانفي الجهاز المركزي للإحصا
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و لا يخجل حافظ الشيخ الذي خرج عشية التصويت على ميثاق العمـل الـوطني          
مرتديا شعارات ضد التجنيس من تكرار الدعوة إلى فتح الباب لتجنيس لمزيد من             

  . القادمين العرب لمواجهة خطر اندثار المصب الرئيسي قاصدا أهل السنة 
ع هائل من السياسين على خطورة التجنيس ودروه المرعب فـي تغييـر             يتفق جم 

وتكشف بعض الأرقام عن تجنيس الحكومـة لمـا         . التركيبة الديمغرافية للبحرين  
يزيد عن خمسين ألفا متجاوزة ذلك قانون الجنسية حيث منحت الجنسية لأكثر من             

ت هذا العدد الهائل    ثلاثين ألفا غير مستحقين لها وظهر للعيان أن الحكومة استثمر         
 وهي بصدد تكرار اللعبة مرة ثانية فـي أي          2002في انتخابات المجلس الوطني     

  . انتخابات تجرى 
فـإن  ) صلاح فؤاد عبيد، أحمد المرشـد       ( من وجهة نظر ذوي المهمات القذرة       

التوصل إلى تعادل النسبة الطائفية هو أمر ضروري حتـى وإن اسـتدعى ذلـك               
كمقابـل  ) الـشيعة (  بعضهم بإثارة تجنيس العجم الإيرانيين       خرقا للقانون ويكتفي  

و السلاسل الطويلة من الوافدين السنة الـذين        ) سنة إيران ( لفرض تجنيس الهولة    
  . يتجاوز عددهم الآلف وأغلبهم غير مستحقين للجنسية

 2002 لا يقف الأمر هنا فقط، فالحديث عن مزيد من الديمقراطية ونقد دسـتور              
 تعتبر مطالبة مخطط لها بأجندة سرية، وتوجه        1973بمكتسبات دستور   والمطالبة  

إن ) عقيل سوار و سوسن الشاعر    ( تهم قاسية ناحية جمعية الوفاق بالذات من قبل         
هي طالبت بذلك، فصلاحيات مجلس النواب ينبغي أن تكون مناصفة بين الـشعب            

  . والنظام الحاكم 
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ديمقراطية يعني سيطرة الشيعة على أغلبية      التهمة الجاهزة دائما ، إن مزيدا من ال       
مجالس السلطة التشريعية وفي حالة حدوث ذلك فإن الشيعة سيقلبون الحكم ، هذه             

الإخـوان  ( الدعاية السياسية كثيرا ما روجها أعضاء جمعية المنبـر الإسـلامي            
أمام الباحثين الغربيين الذين يأتون إلى البحـرين لتقـديم أطروحـات            ) المسلمين

  .  عية عن الأوضاع السياسية في منطقة الخليج جام
وأخيرا خرج الفأر السمين ليصف كتاب ملتقى البحرين بالخفافيش لأنهم يقـامون            
حملات التزيف والانبطاحات السياسية فالوضع الذي تعيشه البحـرين هـو جـو             

  .السلام والمحبة وهو جو قائم اساسا على التميز والطائفية 
  تهي القصة بعدانتهي الحديث ولم تن
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  67"شاكردیة النظام " 
  ماذا یعني أن تكون سنیا في البحرین

  
  

  
  ربما كان خطأ الشيعة بكافة أطيافهم السياسية والاجتماعية"..

   أنهم يطالبون بنظام ديمقراطي ودولة حديثة
  .." تهتم بالمواطنة قبل النسب العرقي أو الانتماء الطائفي

  
ويخططون لقلب نظام الحكم حتى يتخلصوا منا ، نحن نعـيش           إنهم يقاتلوننا   " 

اليوم تحت وطأة أولئك الشيعة الذين يتخندقون في جمعيات سياسية جماهيرية           
كبرى ويدمنون إخراج مظاهرات تضرب رجال الشرطة وتـركلهم بالأقـدام           
وتتعدى عليهم وتخرب الممتلكات العامة ، إننا نعيش في عذاب وألـم جـراء              

يعة على مجتمع الدولة ، باختصار إننا نخاف منهم لذا فإننا نلجأ إلى             هيمنة الش 
 هذه خلاصة بعض الكتابات الصحيفة التي كتبهـا         68.." الحكومة لتحمينا منهم  

طوال الأشهر الماضية لتعبر عن الـرأي الـسني فـي           ) سنيون( صحفيون  
 سني  ويتأسف كثير من الشيعة في البحرين لأنه لم يظهر أي كاتب          . البحرين  

أو معلق على رفض أهل السنة لما يكتب عنهم أو من يدعي التحدث بلسانهم،              
                                                
 لا یعمد ھذا المقال إلى التحامل على الطائفة السنیة الكریمة بقدر ما یحذر من بعض دعاة الحرب الأھلیة  67 -
.والمحاصصة المناطقیة االمحسوبین على أھل السنة فقد كثر ھؤلاء وشاع عنھم أنھم یمثلون أھل السنة   
  : یمكن الرجوع إلى كتابات كل من 68 - 
محیمد المحمید ، فوزیة رشید ، أنور عبد الرحمن ،عبد المنعم إبراھیم ، في صحیفة أخبار الخلیج وكتابات المحرر 
السیاسي وبعض أعمدة ھشام الزیاني و  یوسف البنخلیل في صحیفة الوطن  كأمثلة على مدى تعمق ھؤلاء في تركیز 

. وجھة النظر ھذه   
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ربما كان خطأ الـشيعة بكافـة       . وكأنهم يبدون الموافقة على تلك الطروحات       
أطيافهم السياسية والاجتماعية أنهم يطالبون بنظام ديمقراطي ودولـة حديثـة           

  . ئفي تهتم بالمواطنة قبل النسب العرقي أو الانتماء الطا
مـن  % 30إلى  % 25تشكل الطائفة السنية حسب التقديرات الحديثة ما يقارب       

المواطنين في البحرين، مقابل ارتفاع نسبة الطائفة الشيعة إلى ما يزيد علـى             
    69الثلثين

 : السنة تاريخيا 

 من ناحية تاريخية فإن مجتمع البحرين كان مجتمعا شيعيا كما يـذكر صـاحب              
 حـتلال  ا إلا أنه مع   70 "كان غالب سكان البحرين شيعة     " ذ كتب إالتحفة النبهانية   

 ،  دخل المذهب السني إلى البحرين      1783سنة  البحرين   آل خليفة وحلفائهم  
مساك بزمام الأمور بـدلا     ويسعى للإ  ، كطرف سياسي يتجاذب المجتمع السياسي    

من مجتمـع   " الأثنية  "  لقد تحول المجتمع من الناحية       . عن السلطة الأهلية القائمة   
أحادي متجانس طائفيا إلى مجتمع طائفي تسوده الرؤى والمتخيلات حول الطائفـة   

  .الدينية 
                                                

:ع التالية حسب ما جاء في تقديرات المواق  69  
Encyclopedia.com 75% 
Encarta.msn.com  70 % 
Bartleby.com  75% 

Infoplease.com 75%   
ومع ذلك فلا أحد ینكر أن ھناك تمیزا طائفیا یبدأ من أبسط الإدارات إلى مناصب الدولة یحرم منھا الشیعیة من دون 

. السكانیة في البحرین إكتراث لمؤھلاتھم العلمیة إضافة إلى كونھم یشكلون الأغلبیة  
.86 ،ص 1986ط بیروت، دار إحیاء العلوم، التحفة النبھانیة في تاریخ الجزیرة العربیة ، :محمد خلفیة النبھاني  - 70  
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آل خليفة قـد اتـصف اتجـاه شـعب      سلوك ن  أ ب  71يؤكد عبد الرحمن النعيمي    
ن الصراعات التي نشأت في تلك الفتـرة لا         إ وبالتالي ف  ،البحرين الشيعي بالطائفية  

 القبائل العربية التي جاءت     أن ولا يمكن تجاهل     ،هبييمكن عزلها عن إطارها المذ    
 برزت الأمور وكأن القبائل السنية تريد الاسـتيلاء         لقد . مع آل خليفة كانت سنية    

 أنيـرون  على أن بـاحثين آخـرين   .  على أراضى الشيعة وتقيم سلطانها عليهم 
 بقدر  ،يهاخليفة البحرين وسيطروا عل    لآالمسألة الطائفية لم تكن واضحة يوم غزا        

 بالـسلطة   الاسـتفراد ما كانت الدوافع المادية المتعلقة بكمية الأموال والرغبة في          
فقد مضى زمن طويل وهم يعملون فـي القرصـنة           . السياسية وممارسة الهيمنة  

، من دون توفرهم على موقع مستقر يحقق لهـم مزيـد مـن الفوائـد               والتجارة،
 مـع    قبل ذلـك    وتصدع تحالفهم   الصباح في الكويت   آلخصوصا بعد خلافهم مع     

 الفرز الطـائفي لـم يتحقـق إلا بعـد      بأن72الحسنحمزة لذا يرجح ،  حكام قطر 
الاستيلاء على البحرين حيث استخدم كوسيلة من ضمن وسائل الأخـرى لتبريـر    

وحيث طغت الـصراعات     . سيطرة الأقلية على مقدرات الجزر واضطهاد أهلها      
ائهم من القبائل فقد سجل التاريخ الرسـمي تلـك         بين أفراد الأسرة المستولية وحلف    

 واختفـت مـن   73الصراعات واعتبرها المظهر الرسمي للصراع في تلك الفتـرة       
 التاريخ كثير من القضايا الشعبية والتاريخ المجتمعي المتأثر بالواقع القبلي الجديـد    

 .  
                                                

.9ص البحرین قراءة في الوثائق البریطانیة ،تقدیم عبد الرحمن النعیمي، :سعید الشھابي  - 71  
  .173 ص2ج.1،1993ط.یة السعودیةالشیعة في المملكة العرب.حمزة الحسن  - 72

.9-8عبد الرحمن النعیمي،تقدیمھ لكتاب البحرین قراءة في الوثائق البریطانیة للدكتور سیعد الشھابي،ص - 73  
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الفـة  على الرغم من وجود تأطير مذهبي لتلك النزعات فقد واجهت القبائل المتح           
ن لها النفوذ   أ والأخرى شعرت    ،الكثير من التحديات فالبعض منها قد شعر بالغبن       

وسط هذا التطاحن القبلي الذي لم      مسيطرة   في حين ظلت القبيلة الحاكمة       ،المطلق
 فقد حكمت تلك الفترة بقانون الصراع القبلي، إذ كـان           .يحسم إلا في الخمسينات     

لى إو الهجرة من البلاد     أها إما بالسيف والحرب     ن تحسم تنازعات  أمن عادة القبائل    
حين الفرص للعودة وتعويض الأثر السيئ لتلك الهجرة عن طريق          ت وت ،مكان آخر 

ن ينفك تحالف إلا ويقـام تحـالف      إ فما    .تكوين تحالفت مع القوى القبلية الأخرى     
، وبهذا الوضـع سـجلت معـارك        جديد يضم الأطراف المعادية لأطراف أخرى     

  .طاحنة بين حلفاء الاحتلال راح ضحيتها أفراد الشعب البحريني حربية 
 القوة الاقتصادية للقبيلة المعدومـة      ،هذه المعارك  تستنزف   ن  أمن الطبيعي    كان  

 ولن يكـون  ،لى ممارسة الغزو والسلب لغير القبيلة المعادية    إالدخل مما يضطرها    
كثـر  أكثـر ثباتـا و    أهناك سوى المجتمع الأهلي الحضري المتقوم على اقتصاد         

لـى  تمتـد إ   آثار هذه المعارك الداخلية      كانت كثيرا ما     .مرونة من اقتصاد القبيلة   
وقد حفل   .  بآثارها المدمرة على كثير من مقومات المجتمع       يالمجتمع الأهلي وتلق  

التاريخ السياسي بتسجيل حالات عديدة قامت فيها بعض القبائل السنية بالاعتـداء            
وكان الشيخ عيسى بن علي يشجعهم      ة وتعريضها للنهب والقتل     على القرى الشيعي  
 كمـا   ،لى جانبه في حالة حدوث أزمة     إنهم سيقفون   بأعتقاده   لإ هعلى ما يقومون ب   

  74.يصف ذلك لوريمر
                                                

17-16،ص، البحرین قراءة  في الوثائق البریطانیة الشھابي سعیدانظر نص لوریمر في  -  74  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 198 

هـي أن   الحقيقة التاريخية التي يجب الإقرار بها بعد دراسة هذه الحقبة التاريخية            
ه تشكلا ذا قدرة علـى مـنح أعـضائه           على أساس كون    للحكم تشكل  البناء القبلي 

ء هؤلاء   وبالتالي إعطا  ،كتفاء ذاتيا على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية      إ
 هـي هويـة     كبرأشمل و أ ذاتية معينة وهوية محددة تشكل نقيضا لهوية         الأعضاء

  .المواطنية 
لقد عدت إلى هذا التاريخ الموجز لأستعرض الدور المعاصر الذي تمارسه بعض            
القطاعات السنية وهل استطاعت أن تفك نفسها من هذا الإرث التـاريخي القـائم              
على التحالف مع السلطة السياسية القبلية والتعامل مع المطالب الوطنية وحركات           

  الاحتجاج الوطني من منظور موروث الغزو والرغبة في الاحتفاظ بالغنائم ؟
لا تمكننـا مـن     صحفيين السنة   إن القراءة الأولية لما درجت عليه بعض كتابات         

الفصل بين أهل السنة في البحرين وبين عملية العنف التي تمارسها أجهزة الأمن             
إن أبسط ما يمكن توصيفه لهذه الكتابات أنها        . الخمسة اتجاه أبناء الطائفة الشيعية      

كما تدعو وبكل جرأة إلى     . تدعو إلى حرب أهلية تقودها الدولة خفية ضد الشيعة          
 مفهوم المواطنة والمطالبة بغنائم مناطقية كمـا فـي مـشاريع الإسـكان              تجاوز

والتوظيف في قطاعات الدولة وحكرها على الطائفـة الـسنية تكريمـا لموقفهـا              
  .75الموالي للحكومة 

                                                
في محمد المھندي ومطالبتھ الحكومة بتفضیل أھل السنة لمواقفھم   یمكن الرجوع ھنا إلى تصریحات النائب السل-  75
.المساندة للحكومة   
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 فقد دأبت تلك الأقلام الصحافية السنية على تـشجيع قـوات الأمـن البحرينيـة                
ة المفرطة والعنف غير المبـرر فـي        وقوات مكافحة الشغب على استخدامها القو     

فـي محاولـة     . 76تفريق اعتصامات ومسيرات سلمية مرخص لها في الأسـاس        
واضحة من قبل هؤلاء الكتاب للتقرب إلى السلطة السياسية وإعطائها الإشارة بأن            

وهـو الـدور    . أهل السنة هم الصف الأول المدافع عن النخبة السياسية الحاكمة           
 بعض القبائل السنية وقت ما تم احتلال البحـرين، رغـم أن             التاريخي الذي لعبته  

هذا الزخم التاريخي قل تأثيره فترة المد القومي عندما انتشر فـي البـرين منـذ                
  .منتصف الثلاثينيات من القرن المنصرم 

هل كان خطأ المتظاهرين الشيعة أنهم لا يخرجون بمظـاهراتهم واعتـصاماتهم            
 فلا يستنشق أهل السنة الأنواع القاتلة لقنابل مـسيلات          السلمية إلى الأحياء السنية،   

الدموع ؟ أم أن خطأ هؤلاء المتظاهرين أنهم لا يخرجون فـي أمـاكن مـشتركة       
كمجمع السيف مثلا وبعض الأماكن التي يتردد عليها أهل السنة حتـى يتعـرض             
الشيعة إلى قمع وعذابات رجال مكافحة الشغب فقط ؟ أم أنه لا يجـوز لأطفـال                

هل السنة أن يفقدوا ذويهم وأبائهم ؟ أسئلة تدور في خلد كل شيعي في البحـرين      لأ
  .فيجد إجابتها في كتابات شاكردية النظام من أهل السنة 

لقد بات من المهم أن يطرح أهل السنة أجندتهم السياسية والاجتماعية على طاولة             
أجهزة الحكم تحت   العلن وأن يبتعدوا عن إخفاء رغبتهم في الحظوة والتقرب إلى           

                                                
  انظر شكاوي المواطنین إلى وزیر الداخلیة وشھادة أحمد العریان مدیر مجمع الدانة التجاري  یوم احتلال قوات - 76

  2006-3-10الشغب مجمع الدانة التجاري  بتاریخ 
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شعارات وطنية وحملات دعائية تعارض نفسها في صـيغ الإعلانـات مدفوعـة         
فما زال موقف أهل السنة من أؤلئك       . الأجر وأن يتبرؤء من دعاة الحرب الأهلية        

  .الكتاب وبعض الصحف غير معلن ويتحرك وفق إيقاع سري 
 اسـتطاعت    وسيظل السؤال مطروحا ويحتاج إلى إجابة صريحة وواضحة، هل        

النخب السنية أن تفك نفسها عن إرث الغزو  والتواطؤ مع السلطة السياسية ضـد               
  الشيعة في البحرين ؟ وهل سيكون هؤلاء دعاة حرب أهلية ؟

  
  طائفية النظام وأوهام أهل السنة

  
ما أحاول معالجته في هذا المقطع هو مسألة التكوين التاريخي لعلاقة أهل الـسنة              

ي البحرين، ودور هذا التكوين في تأطير الحركة السنية المواليـة           بالنظام الحاكم ف  
فقـد اسـتطاع أل     . بالبعد الطائفي في القضية السياسية ومطالب الحركة الوطنية         

  . خليفة بمهاراة فائقة في اللعب بعنصر الطائفية من أجل تثبيت بقائهم في السلطة 
  تمثلات الطائفية

شبكة من المـصالح الاقتـصادية والـسياسية        الطائفية في تعريفها المختصر هي      
تستهدف حفظ التراتيبات الاجتماعية السائدة من أجل تأمين أكبر قدر من الـسلطة            
والنفوذ والثروة، أما من يمتلك القوة في تكوين هذه الشبكة والسماح لها بفاعليتهـا             

بـبعض  عادة فهو نظام الحكم، وفي أحيان عديدة يلجأ نظام الحكم نفسه إلى اللعب    
من هنا فإن الطائفية لا تمتلك تفعيل أدواتها التخريبية، إلا مـن  . حبال تلك الشكبة    
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خلال قوة وإرادة عليا هي إرادة النظام الحاكم، و النظام الحاكم وفق هذا الـدور                
  .الذي يمارسه يعمل على خلق مجتمع طائفي 

تـي ينـشأها    الخطر الذي يتهدد هذا النوع من المجتمعات هو خطر التمـثلات ال           
النظام عند بعض الطوائف أو المذاهب عندما يوزع عليها أوهام الحظوة والقرب،            
لكنها لا تخرج في بدايتها ونهايتها عن علاقات زبونية يلفظها النظام الحاكم متـى          

فالنظـام غيـر    . ما وجد مصلحة جديدة وفرصة متاحة لاختراق المجتمع المدني        
زية تلامس العنصر المقدس في الدين كالتشابه       التعاقدي يلجأ إلى خلق تمثلات رم     

في المذهب او العقيدة، بجانب العنصر السيوسولوجي في الطائفة كتوزيع المراتب           
  .والعلاقات القرابية وتوسيع النفوذ، من أجل اقناع طائفة معينة بقربها من النظام 

 ـ            دور الـذي   سنكون هنا في موقع اختبار حقيقي لمقولة طائفية النظام الحاكم وال
تلعبه مؤسسة العرش في إذكاء الطائفية ، فليس مقبولا عنـدي أن النظـام ومـن         
وراءه مؤسسة العرش يكنان حبا شديدا لأهل السنة ويدفعان بكثير من الأمور فيما             

الذي يحدث هو تقاطع مصالح نظام غيـر        . يصب لصالح تلك الطائفة أو غيرها       
ينة، وتقوم اللعبة هنا على تعميق هـذا  تعاقدي مع مصالح فئة محددة من طائفة مع       

  .التقاطع وتعميمه في شكل تمثلات تستوعب أفراد الطائفة 
 المهمة التي تتولاها هذه التمثلات لا تصب في مصلحة أي طائفـة، بـل إنهـا                

فحتى يقنع النظـام    . تستخدم أولاً وأخيراً من أجل حماية النظام وضمان سلامته          
وقربهم إليه فهو يحتاج إلى بعض الوقت وإلى بعـض  طائفة معينة بحظوتهم عنده    

التميز الكفيل بخلق شبكة مصالح لأفراد هذه الطائفة، في مقابل التـضييق ومنـع              
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أفراد طائفة أخرى من هذه الحظوة لكنه لا يقطعها وإنما يبقي عليها مـن خـلال                
  .إبقاء بعض الزبائن والوسطاء القابلين لإنتهاء الصلاحية أيضا

ا إلى القول بأن النظام السياسي الذي يعتمد على اللعبة الطائفية هو نظام             هذا يدفعن 
يعاني من أزمة شرعية داخلية يلجأ إلى تجاوزها من خلال العمل على التـشطير              
العمودي للمجتمع والاحتماء بالقوى الخارجية ، وبالتالي فإن مقاومة الطائفية هـي   

  .في الأساس تفجير لنقطة ضعف النظام 
ة أخرى فإن الأمور لا تسير وفق هذا الخـط التطـوري للـوعي فثمـة                من جه 

تكوينات تاريخية استطاعت أن تخلق لها مكامن قوى قد تقطع هذا الوعي وتعمق             
لـم  البعد الطائفي في محاولة واضحة للالتفاف على مطالب الحركة الوطنية، إذ              

 ـ      و أنهـا لـم تـولي    تستطيع قبلية آل خليفة المحافظة على البقاء في سدة الحكم ل
الجانب الديني أهمية استثمارية في خلق علاقاتها مع الأطراف المحيطة بها داخليا            

  .وخارجيا 
تاريخا فقد ارتبط الوجود السني بوجود نظام آل خليفة من ناحية الكثافة الـسكانية              

فقد وجد النظام فـي أهـل       . ومن ناحية السلطة والنفوذ داخل المجتمع البحريني        
يفا مناسبا لمواجهة الخصم الأساسي وهم الشيعة رغم أن هذا لـم يمنـع              السنة حل 

النظام من الاعتماد على بعض الوسطاء الشيعة أيضا كوكلاء لجمـع الـضرائب             
  .وتحصيل الرقيبة وغيرها من الضرائب المفروضة على الشيعة فقط 

الكبيـر  كان هذا التحالف رغم شبهته الدينية يقوم في أساسه على التحالف القبلي             
 ، ومـن هنـا تكونـت     1782الذي تكون من بعد الاحتلال الخليفي للبحرين سنة         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 203 

وفي الواقع لم تكن سـلطة آل خليفـة   . العلاقة بين أهل السنة وبين النظام الحاكم  
 ،قبال التصارع الداخلي القبلي    ففي   في بداية الأمر سلطة مركزية كما هي اليوم ،        

يا مصيريا يهدد بنسف كل المنجـزات التـي          تحد ،واجهت القبيلة كحالة وكمفهوم   
يحققها التضامن الوشائجي الذي هو عصب الحالة القبلية ولم يكن هنـاك سـوى              

 الحـل هـو الاتفـاق علـى حالـة      ذلككان  . خليفة لآالحل المبدئي الذي قدمه    
اللامركزية وانعدام السلطة والسماح للقبائل بممارسة ما يرغبـون مـن إعمـال             

ن هناك ازدواجية حقيقية في ممارسة السلطة و        أ لقد بدء واضحا     . وتفعيل للسلطة 
ن  إ  "1823إدارة شؤون البلاد حتى كتب أحد الضباط البريطـانيين سـنة            

سلطة شيوخ البحرين على ملكهم ليست مطلقة خلافا لما يعتقد وذلك في اعتقـدنا              
 77" وبالتالي ضياع المـسؤولية    ،كثر من شخص واحد   ألتعدد ممارسة السلطة من     

و أوعليه فلم تكن الامتيازات والحقوق الممنوحة للشيخ الحاكم للمنطقة مختلفة كما            
   .نوعا عن تلك التي يمارسها الحاكم في مقطعاته

 ( الشيخ عيسى بـن علـي الـذي حكـم البحـرين فـي الفتـرة          مثالا لذلك فإن    
لم يكن يملك قدرا كبيرا مـن حريـة التـصرف           )  1869-1923

ك قيود فرضتها المعاهـدات العديـدة التـي وقعهـا مـع             والحركة بل كانت هنا   
 ومن جهة أخرى كانت ضغوط التحـالف القبلـي           من جهة،  الاستعمار البريطاني 

 ولم يكن هناك تميـز بـين خزينـة           على كافة قراراته،   تلعب أثرها وبشكل سافر   
                                                

كان ھذا التقریر یسعى  .22الاجتماعي والسیاسي في البحرین ،الكاظمة،الكویت ،صالتغیر  :محمد الرمیحي  -  77
لتشخیص واقع الحكم في البحرین ولا یخفى النصیحة والعمل الذي ستعملھ بریطانیا على معالجة ھذا الوضع بتحویل 
  .ھذا الوضع القبلي الى وضع سیاسي ھو القبیلة السیاسیة كما سنرى
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كانت تعتبـر مـصالح      التي   الدولة وخزينة الحاكم والحقوق الاقتصادية والسلطة       
  فالسياسة القبلية تقتـضي ممارسـة        78.وتستملك بالقوة القسرية لا الشرعية    تؤخذ  

   . جانب كبير من التوازن بين كافة الأطراف القبلية
الذي حدث بعد سنين طويلة أن غابت هذه الصورة عن الظهور ولم يعد التحـالف    
 القبلي مقبولا به في المعاملات الإدارية والسياسية خصوصا بعد أكتـشاف الـنفط    

وتراجع اقتصاد الغوص الذي سطيرت عليه القبائل السنية،        ) 1932( في البحرين   
وبدأ واضحا قدرة قبيلة آل خليفة على الاستقلال المادي وإلغاء التحالفات القبليـة             

 الحاكم بـشيوخ  ت ربط التيفالعلاقة المتبادلة . المؤدية إلى الآمركزية في السلطة      
معتمدة على العهود وليس العقود وتقـوم       انت  القبائل كما يقول أسحاق الخوري ك     

لمصالح المتبادلة بين الحاكم والقبائل وتنحصر فـي قطـاع الحكـم            اعلى أساس   
  79  .واستعمل القوة وتحصيل الفوائد الاقتصادية

جراء هذا القطع تفككت كثير من التحالفات القبلية الفرعية كتحالف قبيلة البن علي             
وفي . هم وظلت محافظة على التحالفات المركزية       مثلا الجلاهمة والدواسر وغير   

الوقت نفسه لم تنقطع حاجة النظام إلى القوى الموالية لـه لمواجهـة تطـورات               
الحركة الوطنية ومطالبها الشرعية، وعلى وجه الخصوص فيمـا يتعلـق بحـق             

  . المشاركة في السلطة السياسية 

                                                
.80ص.نفسھ  المرجع -  78  

.83ص.القبیلة والدولة في البحرین :اسحاق فؤاد الخوري -  79  
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 آل خليفـة لمبـدأ    بالرجوع إلى كثير من وثائق تلك الحقبة فـإن سـبب رفـض            
المشاركة في السلطة يعود إلى أن هذه المشاركة كانت تفسر على أنهـا انتقـاص             

 لقد فهمت العائلة الحاكمة الـسلطة الـسياسية علـى إنهـا           . من مكانة آل خليفة     
 من دون القبول     القدرة على توزيع القيمة والاستفراد بتلك القدرة         الإحتكار الفعال 

مما سمح لتلك المطالب أن تعاود أدراجها وتتكرر من         ،  80يةبمبدأ المشاركة السياس  
طوال القرن المنصرم لم تنقطع حالات التمـرد والعـصيان          ف  .دون إنجاز يذكر  

 بطرحها مبـدأ المـشاركة   ،مطالب سياسية تستهدف إنهاء تلك الأزمة    ب المصحوبة
جتمـاعي  ، كأساس لبناء علاقة الشراكة السياسية وبداية تكوين العقـد الا          السياسية

81.      
  أوهام أهل السنة

هكذا يستعيد الخطاب القبلي من إعادة انتاج نفسه عند رفـضه لمبـدأ المـشاركة             
السياسية، ولكن هذه الممانعة للديمقراطية تدخل في تحـالف قـوى مـع بعـض               
الوجهات السنية حيث ترى هذه الأخيرة أنها جزء من النظـام بحكـم المـوروث           

                                                
حیث أورد " مجلة الخلیج للدراسات والبحوث "  في البحرین ودبي 1938حركة "  انظر محمد الرمیحي -   80
محاورة الشیخ حمد بن عیسى مع متشاره بلجریف أكد فیھا الشیخ حمد بن عیسى أن مطلب الحركة في إنشاء مجلس 

.عي منختب ھو تعدي على صلاحیات العائلة الحاكمةتشری  
:لحركات انظر  لمزید من تفاصیل تلك ا-   81  

،الحقیقة برس 1981-1920قضایا النضال الوطني والدیمراقرطي في البحرین : حسین موسى 
  .1987،قبرص،1،ط

1996 بیروت  ، دار الكنوز الأدبیة ،1970-120البحرین في الوثائق البریطانیة :  سعید الشھابي  
.1979،بغداد ،1،مطبعة الأندلس ،ط1971-1914الحركة الوطنیة في البحرین :  إبراھیم العبیدي  

، مجمع ) التیار الإسلامي والمجتمع السیاسي في البحرین( ضخامة التراث ووعي المفارقة : عباس میرزا المرشد 
  2002البحرین الثقافي ، 
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إن ما تفعله هذه الفئات هـو       .  هذا المتخيل السياسي     التاريخي وتخشى من تلاشي   
تأكيد أسطورة نظام الحكم التي يؤسس عليها شرعيته وهي أسطورة الفتح ليلحـق             
بها أساطير أخرى من قبيل الأصالة و الأغلبية فتظهر مقولة المصب الرئيس عند             

هم حافظ الشيخ كمعيار للمواطنة والأغلبية الصامتة عند سوسن الـشاعر وغيـر           
  .كثير

المؤسف في الأمر أن تتحول القضايا الوطنية إلى بؤر تفجر طائفي يغذيها النظام             
وتستجيب لها بعض النخب السنية كما في ملف الدوائر الانتخابية أو التجنـيس أو             
حتى تداول السلطة وبل ذلك وأخطر الملف الأمني وتحكم الأجهزة الأمنيـة فـي              

لب بما يطرحه النظام الحاكم فلا توجـد مـسافة          إنها تطا . البلاد خارج المراقبة    
بينها وبين رؤية النظام ومع الأسف الشديد أنها في مثل هذه المرحلـة الحرجـة               

  . تلبس لباسا دينيا صرفا 
أن الوهم الذي تعيشه كثير من الفئات السنية هو من صنع النظام نفـسه              الخلاصة  

لقد تصورت هذه الفئة الـسنية      . ولا يمتد إلى الحاضر أو التاريخ السياسي بصلة         
أنها سوف تقترب من السلطة وسيكون بإمكانها أن تحصل علـى منـافع عديـدة               
بإنزياحها العلني ناحية السلطة وقبولها التمثلات التي يخلقها النظام عند الوسـطاء            

الأمر الذي فاتها هو قانون الحظوة والقـرب نفـسه فلـم تـستوعبه              . والزبانية  
 المؤسسة العسكرية خصوصا في الجيش فإضـافة إلـى منـع    بتفاصيله مثال ذلك 

الأصول الإيرانية  ( الشيعة من التوظيف فيه بشكل مطلق، فإن وضع السنة الهولة         
لا يحظون بمعاملة سلمية ويقعون تحت خط التميز مقارنة بالسنة من ذوي            ) السنية
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بتوا تخلـصهم   المطلوب من أهل السنة أن يث     . الأصول القبلية المتحالفة مع النظام      
من إرث الغزو وانعتاقهم من أهاوم قانون القرب والحظوة ، فالبقـاء فـي ظـل                
التركة الحالية هو سماح لإعادة انتاج الدولة القبلية حتى وان اتخذت طابعا طائفيا             

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديمقراطية المؤجلة وخيار المواطنة
  
  

  /إلى حضرة ملك البحرين
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  ....الشيخ حمد بن عيسى 
  
  .عد التحية والسلام ب
  

لقد قرأت وبإمعان خطابكم السامي، في افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب،            
كغيري من مواطني هذا البلد الكريم، أن نـسمع مـا هـو     ) أتمنى  ( وكنت أتوقع   

جدير بإنهاء أو تخفيف حالة الاحتقان السياسي الذي يعم الأجواء، كنا نترقب مـن            
 14خذ على عاتقها التبشير بحل الأزمة الدستورية العالقة منذ          حضرتكم مبادرة تأ  

 ، والإعلان عن سياسات جديدة تلغي السياسات القائمة حالياً، كنـا            2002فبراير  
نتوقع منك يا حضرة الملك أن تدعو إلى حوار وطني جاد وحقيقي مـع القـوى                

  .السياسية الفاعلة والمخلصة
قت على خطابكم الذي جاء عادياً ومكـرراً ،          كم كانت كثيرة هي الأمال التي عل      

وبتُ  أخشى أن تكون هذه المناسبات فرصة لإسـتعراض البلاغـة والحماسـة              
  .السياسية، ولكن من دون أي أثر فعلي أو تقدم ملموس لحل قضايا المواطنين

وبعيدا عن الكلام، الذي  قد تكون سمعته من لدن أقطاب العمل السياسي في هـذا         
م ، دعني أنقل إليك بعضاً من وجهات نظري، وهـي  وجهـات نظـر    البلد الكري 

مثقف، يختلف عن المثقفين الملتفين حولك، الذين هم رهن إشارتك، قد ترك جلـل    
  . السياسية وصخبها لأهلها 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 209 

  حضرة الملك
  

طوال السنوات التي اعتليت فيها الحكم، كنت ترفع شعارات جملية جـدا، تلهـج              
كانت وسائل الإعـلام المحليـة      . لجملية التي لم نعشها بعد      بالديمقراطية والأيام ا  

والعالمية تصفق لأي خطاب يصدر من لدنكم،  ولأي كلمـة تنطقونهـا،  كنـت                
بمثابة البطل، والرجل الشجاع،  والمحب لأبناء شعبة ووطنه،  وفي الواقع كنـت              

رحي،  تلعب معهم لعبة  عادية جداً،  لا براعة فيها، ودخلت في تمثيـل دور مـس       
  .لم يكتبه شكسبير، أو توفيق الحكيم 

يمعنون  في تدقيق الرؤية وتحليل      )  وأنا واحد منهم  (  من جهتهم كان المراقبون     
الحدث، فصاحب السلطة لا يتنازل عن سلطته، قد يحولها إلي نوع آخر،  لـذلك               
فإن رسائل الديمقراطية التي كنت ترسلها،  كانت تخفي من ورائها خطاباً آخـر،              
هو الرهان على فشل الديمقراطية، وعدم قدرتها على تحقيق المطالب وتطلعـات            
الشعب، أي أن الرجال الذين يحملون الديمقراطية كصليب المسيح، غير جـديرين     

  .بتحمل نتائج الديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تنتج سوى الدمار
 بأسـم  هكذا وجد خطاب الديمقراطيـة عنـدكم، خطـاب يتحـدى الديمقراطيـة        

وغاب عنكم، وعن الفئة المحيطـة بكـم، أنـه لا يمكـن تحـدي               . الديمقراطية
وهنـا تـصبح    . الديمقراطية بالديمقراطية، إلا عبـر تـشويهها، والعبـث بهـا            

  .الديمقراطية لعبة قذرة ومفضوحة لا خير يرتجى منها
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  حضرة الملك
  

 ، الخطـأ    2002لقد برهنت الأحداث المتتالية لإصراركم، على إمضاء دسـتور          
فعلـى الـصعيد    . الفادح والنتائج الوخيمة، لهذا الإصرار، على أكثر من صـعيد         

السياسي غابت الشرعية  السياسية التي كنت تنـشدها،  وتفاقمـت الانقـسامات              
السياسية، بما أدى إلى نزع الاستقرار السياسي عن البلاد، الذي هو شرط أساسي             

الاجتماعي، ليس خافيـا أن بقـاء الملفـات         وعلى الصعيد   . لبناء الدولة الحديثة    
متـوترة  ...) التجنيس ، البطالة، الفقر، التميز الطائفي     ( الساخنة كما يطلق عليها     

وعصية على الحل، ولديها القدرة على قلب الأمور، وأن تصل بنتائجها إلى مقـر           
 عن تقديم حلول حقيقية و      2002إقامتكم ، كل ذلك بفعل قصور و  تخلف دستور           

  .وضوعية لهام
 هو بداية الاستبداد المفضي لبنـاء نزعـة         2002إن ذلك الإصرار على دستور      

شمولية، كما يعكس الرغبة في الالتفاف على الديمقراطيـة، المرفوعـة كـشعار             
و إذا كان فهمكم للديمقراطية أنها تتحقق بجمع الأصوات وضـمان           . لنظام الحكم 

عداه الزمن، وإذا بنيت الديمقراطية علـى  الأغلبية بزائد واحد، فهو فهم ساذج،  وت     
إن محاولتكم الذكية للجمع    . مؤسسات سياسية شكلية فذلك نحر وذبح للديمقراطية        
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بين الاستبداد والديمقراطية موصومة بالفشل والخسران،  كما كان شـأن الجمـع             
  . بين القبيلة والدولة، الذي ما زلنا نتكوي بناره الحارقة

نتشاء باجواء ميثاق العمل الوطني  التي لـم تبـارح أروقـة      ربما كانت لحظة الا   
قصركم العامر، من وراء ذلك، لكن دعني أوكد لك، أن التاريخ وذاكرة الـشعب،              

  .لن يرحما مرتكب الخطيئة الكبرى،  أوجريمة قتل الديمقراطية 
وللتاريخ أقول وكلي وجع، أن استمرار العمل والمضي بإصرار علـى دسـتور             

 لن يتحمل أحد غيركم وزرها،  و وزر قتل الديمقراطية  معها، في               جريمة 2002
  .بلدي وبلد أجدادي البحرين 

  
  حضرة الملك 

  
ربما كان الوقت الحالي هو الفرصة الأخيرة لإعادة النظر في سياسـات الحكـم،              

فالفترة القادمة لن تكـون للديمقراطيـة، إذ بـدأت بـوادر            . وإدارة أمور الدولة    
انتصاراتها المذهلة في أوكرنيا وجورجيا ولبنان،  وبات من المؤكـد           إنتهائها، مع   

أن الأنظمة، التي لن تلتحق بركب الديمقراطية، فمصيرها الزوال أو البقـاء فـي              
  . الشتات والضياع 

إن ما يجعل الديمقراطية مطلبا ملحا هو الصورة غير الواضحة لحد الآن لمرحلة             
 أوضاع التخلف إلى بعث حركات التحرر مـن         ما بعد الديمقراطية،  فلربما تقود     
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جديد، ليس على طريقة الورود والمخامل، كما يحدث اليوم،  بل علـى طريقـة               
  .العنف والدم وحمل البنادق، وهذا ما لا يقوى قصر الصافرية على مواجهته أبداً

إن ما يخرج البلاد من مثل هذه الأزمة المرتقبة، هو مراجعة سياسات الحكم التي              
فعلى طوال المئة السنة الماضية،  ترسخ بقاء الحكم، عن طريـق إتبـاع              . عتاتب

وهنـا  . الحكام سياسات مخيفة، ومع الأسف أنها ما زالت مستمرة، و تعمل بكثافة           
  .سأركز على المهم والخطير منها

  
  . سياسية الجمع بين القبيلة والدولة : أولا 

 القبيلـة كبنيـة سياسـية ، وإن         إن الدولة كحدث معاصر، لا يمكنها أن تلتقي مع        
محاولة إخضاع عناصر الدولة ومكوناتها للقبيلة، لا يـؤدي إلا إلـى الإنفـصام،             

هـذا مـا أكدتـه الأحـداث والمواقـف الـسياسية،            . والإزدواجية في التعامل    
والاجتماعية، و في الوقت نفسه، سمحت هذه السياسة للنظام الحاكم، أن يـرواغ              

 والقوى السياسية المعارضة، عبر اللعب المـتقن بهـذا          و يتجاهل مطالب الشعب   
  .الجمع المؤدي إلى الخراب

ليس غريبا، يا حضرة الملك، أن إتباع هذه السياسية، أثمر من ضمن مـا أثمـر،              
وإذا كانـت تلـك     .  وغيرها من الأحداث التالية      1975وأد الديمقراطية في العام     

لحاكمة، ومن ضمنها وصولكم إلى سـدة       السياسية أدت إلى نتائج إيجابية للعائلة ا      
الحكم، فإن المعطيات المستجدة،  لن تسمح  بإتمام هذا الجمع، والإستفادة منه كما              

ولكم يا حضرة الملك، أن تأخذوا عِبر تجارب القرن التاسـع عـشر             . كان سابقا   
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وكيف تم سحق القبيلة والعائلة لصالح الدولة، عندما سعت تلك العوائـل المالكـة              
 إخضاع الدولة لقوة العوائل المالكة، وتثبيت مركزيتهـا فـي إدارة الـسياسة              إلى

  .والمجتمع
  

  .الاستقواء  بالدولة ضد المجتمع : ثاينا
أعتقد أنك توافقني  الرأي،  يا حضرة الملك، على أننا  نمر في مرحلة جديدة، لا                 

لأثمان الباهظة،  تسمح بالتعاطي بأساليب المناورات القديمة، حتى لا  ندفع جمعياً ا          
هذا . جراء نزعات وشهوات شخصية، يحركها النزوع نحو الاستقواء والاستفراد        

النوع من الوقاحة السياسية، كان سائداً، وما زال، فدائما ما كان يتم تمرير أفكـار         
  .الدولة بوسائل العنف والإكراه، على حساب أولوية المجتمع وتطلعاته 

 الدولة، وعوامل تحريك النقاش حولها، مـا أسـعى           لست معنيا هنا بالتنظير لقوة    
إليه هو إبطال الفهم المغالط الذي تقوم عليه فلسفة الحكم في الـبلاد، وهـو فهـم       

فـي  . يسمح لأجهزة الدولة، أن تلغي إرادة المواطنين، وتعاملهم كرعايا لا أكثـر           
حالات عديدة أوضحت سياسة الحكم، أنكم تـسعون إلـى تثبيـت هـذا الفهـم،                

رالإستعانة بعبارات مرواغة، ولغة كسولة، كعبارة دولة القانون، وأن القـانون           عب
فوق الجميع، والجميع يعرف أن تلك  الترسانة من القوانين، هي رؤى شخـصية              

  .وضعت تحت سلطة إرهاب قانون أمن الدولة 
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ما أنشده هنا هو اللجوء الى جو تواصلي حول الدولة وحسم احتكارهـا للعنـف               
الدولة، لن تخرج في نهايتها، عـن كونهـا صـيغة مجتمعيـة لإدارة              والقسر، ف 

  .المصالح العامة وليست خزينة شخصية أو ورث أو جبروت
  

  .التراتبية العمودية : ثالثا
فقد تناوله المواطن   .    ليس هذا الإصطلاح خاصا بي، كما إنه ليس جديداً عليكم           

به المهم بنـاء الدولـة فـي        الدكتور عبد الهادي خلف بالشرح والتفصيل في كتا       
وأنا أتفق معه تماما فيما توصل إليه من نتائج،  تفيد في تحليل سياسـة               . البحرين

وأهمها  خطورة إتباع سياسـة الأعيـان والزبانيـة لتـسوية      . الحكم في البحرين  
والنتيجـة  . الصراعات الاجتماعية، بـدل المؤسـسات الدسـتورية، والقانونيـة       

ه السياسة، هي محاربة التوسع الأفقي للمجتمـع وقـواه،          الأخطر، جراء إتباع هذ   
ومحاولة تحطيمه، و لعل الحصار الاقتصادي المفروض على قطاعات واسـعة،           

  .هو مثال بارز، على خطورة إتباع هذه السياسة على بناء الدولة وسلامة المجتمع
  

ت إن إتباع هذه السياسات، وغيرها، أنتجت استرتيجيات حصار المجمتـع وآليـا           
قمعه، أقل ما يقال عنها أنها وحشية قاتلة، كالتمييز الطـائفي، وتأليـه المراقبـة               

إن النتائج الكارثيـة هـذه  لـن تكـون           .  والعقاب، وممارسة الإقصاء والإخفاء   
محصورة على أفراد الشعب بل على العكس من ذلك، ستنعكس ولو بعـد حـين،          
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كم،  لنبـذ هـذه الـسياسات    على أروقة الحكم نفسه،  لذا أجدني مطالباً لحـضرت       
  .واستبدالها بسياسات الحكم الصالح والانطلاق نحو حوار تواصلي حقيقي

  
  حضرة الملك

   
لن يكون بمقدوري أن أتـصور أن أحمـل          الكلمة الأخيرة التي  سأقولها هنا، أنه      

منفاي معي، وأنا أعيش في وطني،  فوطنيتي تملي علي أن أعيد منفاي وشـتاتي               
أرضي، و أرض أجدادي ، فالأوضاع التي وصلت إليهـا الـبلاد،            ومعاناتي إلى   

إنني يا حضرة الملـك، لا أتمنـي أن يـأتي        . باتت لا تحتمل، وغير قابلة للتبرير     
اليوم الذي تجر فيها هذه البلاد،  بسلاسل الحديد ناحية الديمقراطيـة، وإن كـان                

  .ذلك خياراً مطروحاً وغير بعيد
 تمر بـه الدولـة،  يتطلـب التحلـي بالـشجاعة،             إن  الخروج من المأزق الذي     

والإعتراف بالخطأ،  وتأكيد الرغبة الجادة في فصل المجال العام عن المـصالح             
  .الشخصية، بما فيها مصالح العائلة الحاكمة

كما أن  الخروج من حوار الصم، إلى حديث العقلاء والرجال، هو كفيل بوضـع               
لة الحديثة، واحترام المواطن فيها، وحفـظ       البلاد على المسار الصحيح، لبناء الدو     

و قد سبق أن  أكدت في رسالتي السابقة، أن رجال المعارضـة ليـسوا               . كرامته
بحاجة إلى دروس علم السياسة، فقد برهنوا على جدارتهم، وإخلاصـهم وحـبهم             
الكبير لهذا الوطن، أما التعويل على خلق الصور الكارتونية لبعض الشخـصيات            
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 أنهم معارضة سياسية، وأنـت أدرى بهـم، وبمـا سـتؤول إليـه            وتقديمهم على 
فعندم سأل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبيـر عـن أي             . أوضاعهم السئية 

  قتلة يحب أن يكون عليها ؟ أجابه بن جبير اخترت كيف تريد أن اقتص منك
المخلصين لها، إنه علـى   حفظ االله البحرين من كل سوء ومكروه،  وحفظ رجالها           

  .ير ل شيء قدك
  المواطن
  عباس ميرزا المرشد

  
  
  
  
  
  
  
 

  الفهرس
  الإهداء

  المقدمة 
  القسم الأول النظام القبلي ورهان الديمقراطية 

  رؤیة في الإصلاح
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  الاقتصاد القبلي والعملية السياسية الإصلاح بين كماشتين
  بحث في البيروقراطية القبلية: نقد مركزية الدولة 

  دستورية المثقف ونقد المملكة ال
   نظرة على الحوار الوطني في البحرين: الرقص على جثة الدولة

  أكذوبة الديمقراطية الملكية:خرافة الإصلاح

   القسم الثاني مراوغة الديمقراطية
 ملك لا يتقن فن الخطاب

  مؤسسة العرش وقضايا التخفي
   برابرة القرنةعا صنوالملك 

  ندق الصراعالحكومة والمعارضة في خ:رهائن أم معتقلين 

  ؟  لماذا لا يعزل:خليفة بن سلمان الخطيئة الكبرى

  جوقة رئيس الوزراء الملجا الاخير للنذل 
 الخواجة والخاقان الاكبر 

  حكم الخواجة 
  موقع الكتروني يهز عرش ملكي

 ، قهوة البدوي مسيرة الاصلاح الدستوري 

 عداوة الأمن للديمقراطية 

   خطر ربيع الديمقراطية البحريني في
  مجتعمات الخليج العربي بين أفول الدولة ونهاية الديمقراطية
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  خشبة الصلب الجديدة: الثورة المخملية 
  تُفزع العائلة: العريضة الدستورية الثالثة 

  رجال المهمات القذرة 
  ماذا یعني أن تكون سنیا في البحرین" شاكردیة النظام " 

  الديمقراطية المؤجلة وخيار المواطنة
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